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ميغ ل اللثاب 
من الأحكام القوية التي راجت » هو أن الافريقيين ‏ يكن لدم أي نصیب 
في التراث الحضاري بشکل عام . ولهذا ستكون افریقما اذن دون تاریخ . 


وبينا نجد انه ولا انسان يستطيع أن ينكر وجود حضارات قدية في آسيا 
ترجع الى لاف السنین » فان المغامرين الاسبان ۵0۳۵5هاوانوممت ها » بعد ان 
قضوا على هنود أمريكا » كانوا مذهولين أمام روعة المعابد والقصور التي خلفبا 
« اولئك المتوحشون » . وكذلك فان ماضي القارة السوداء م يلق أي اهقام 
إلا منذ سنوات خلت وحتی دراسة الا ار الافريقية لم نكن فا وجود ایشا . 


والواقع فان اللهمجية التي "تلصق بالافریقمین كانت تولد الاحتقار . ¥ ات 
الاورببین استطاعوا الوصول في أواخر القرن التاسم عشر الى مناطق يسكنها 
جماعات تعيش منذ أجمال في حالة حرب وذعر دامن . 

وانه بانطلاقنا من هذا المشهد الكئيب للمجتمعات الافريقة » فان عاماء 
الجغرافيا قد ر کزوا انتباههم على عزلة هذه القارة وعلى الطابع القامي الذي 
يطبع سواحلها » وعلى مظبرها كقارة تعيش في شبه اثعزالية . 

5 - سوف لا برى القارىء بحثاً مفصلا عن أفريقيا الشالبة في هذا الكتاب 


الخصص البحث في الحضارات الافريقية الصرفة . أي سود أفريقبا ذلك من 
الناحية التاريخية والسكان والانواع وطرق اطماة » وان ذكر المعرب هنا لا عثل 
لنا الا ذکری عن علاقاتنا مع بقية القارة الافريقية . كما أنه توجد كتب من 
سلسلة ( ماذا اعرف ؟ ) قد عالجت بالتفصيل تاريخ الجزائر ومراکش وتونس 
يحيث يمكن للقارىء أن برجم اليها . 


فبي مفصولة عن امریکا با حيط الاطلنطي وعن آسيا بالمحيط الهندي ورغم 
امتدادها في البحار الجنوبية فاپا لا تتصل بأوراسا Eurasie‏ الا باطار 
صحراوي ضبق . وأما البحر الامر فمو لا محاذي الا شطانا مقفرة . 


ويمقى أخيراً ساحل البحر الابيض المتوسط فپو وح ده الذي ينفتح على 
علاقات تحارية > ولك ليس كل الساحل فہناك مثا شواطىء ( السيرت 
5۰ )التي لا قثل شيئاً ما ذكرناه . وهكذا نجد بأرن اطاراً ضيقا فقط 
من أفريقيا هو الذي كان على اتصال يحضارات البحر الاببض المتوسط . 


أما شواطىء القارة الاخرى فقد تميزت دام بوعورتها وصعوبة اجتيازها. 
فبي تارة قاسية وعرة وتارة مسطحة ومليئة بالبحيرات المستنقعية او مليئة 
بالحواجز الرملية والصخرية . كل هذا يجعل من شواطىء القارة غير صالة لوجود 
ميناء طبيعي فيها . 


كا اتنا نجد حاجزاً منیعاً يجعل من الصعب جداً الوصول الى هذه الشواطىء 
الملمئة بالفاجات والمصاعب . ونضيف الى كل هذا قصر هذه الشواطىء وعدم 
الافريقية تقع على بعد |۱۸۰۰ كلم من أقرب نقطة للبحر . 


١‏ - ها خليجان عل البحر الابيض التوسط . السيرت الككبير نارق » والسيرت الصغير 


5 


و ليست الشواطيء فقط هي التي قنع اجتباز القارة بل هناك التضارس 
ايضا . و كثيراً ما قورنت هذه القارة با مذود او الجرن الكبير » فپي منخفضة 
في وسطها مرتفعة في سواحلا تام على عکس القارتين الآسبوية والاوروبية . 
أي ات المناطق المنخفضة تشكل وسط آفریقا بنا تشكل الساطق 
المرتفعة محبطبا . 


فجبال الألب التي تنتصب في وسط اوروبا و كذلك مضبة التست التي تحتل 
وسط آسبا تعطي الأبار الرائعة التي تحري نحو الشواطىء العديدة ثم تسقي 
السپول الو اسعة في طريقها الى البحر ؛ آما في افریقما فتندو اطبال الساحلية 
وكأنها تدفع مياه الأنپار من البحر » وان مثل هذه الجبال تفرض بطبیعتپا 
المنعطفات الطويلة في داخل القارة على الانپار کنپر السجر او الکونفو » حسث 
يصعب و جود جار قابلة للملاحة . ونری الشبكة النبرية تصل في بعض الا حمان 
الى انخضاض داخلي وسط القارة وهذه هي حال ( الشاري - لوغنو 
Chari - Logno‏ (۱) الذي يصب في محبرة تشاد . و کذلك نری الهضبة الافريقية 
على طول الشاطیء الغربي تتقبقر عندما تققرب من احبط ثم تبرز من جدید 
قرب الشاطیء على شکل مرتفعات جبلبة کثبراً ما تصور الکتشفون الذین 
وصلوا الى منطقة ( سرا کهم5:6۳ ) بأن هذه الرتفعات تشکل امتداداً لما 
يحب ان یکون . أما انپار افريقيا فبي حم تضاریسپا المعقدة لا تکو"ن كغيرها 
مرات قايلة للاجتياز : فهي اهار قوية ولكنها غير كاملة وتسير في أماكن 
وعرة وتوّدي الى مناطق لا يمكن اجتيازما : فبناك شلالات النيل وسرعة 
مجرى نهر الكونفو ومساقط نهر الزامييز » وغيرهما من الأماكن التي تعيق 
طريق المسافرين . 


الى هذه العوائق الطبيعية الي تفرضبا التضاردس ¢ نضف صموبة المنساخ 


. الشاري » هو نهر في افريقيا الاستوائية الفرنسية وكذلك اللوغنو فبو احد روافده‎ )١( 


۷ 


وخاصة بالنسبة لارجل الاوروبي . فو مناخ رتيب وغير محتمل . فبنا تبرز 
تناز ترا اة تظين الإطوبة اند یل مناطى وا 
تذهل الالسات وتحملء عاتن القرى . 


وان مناخ کپذا فاق حد التصور حعل الرأي سود فترة من الزمن والقائل 
بأن وسط القارة الافريقية خال من السکان . ولقد کتب هبرودور يقول : 
و من العسير أن يتكبن الانسان فها وراء حدود بلاد (الترانسفوج) Transfuges‏ 
لان المنطقة صحراوية جافة لسلب حرارتها المائلة » . 


وهكذا يمر زمن طويل وقلت القارة السوداء مغلق مجبول لا يعرف أحد 
شيا عنه الا ما تقوله حكايات سكان افريقيا الاصليين الذين كانوا بسکنون 
القاطعات البعيدة فتحدئون عن وجود العالقف2 والأقزام وعن وحود 
ارجال - القرود والغىلان المفترسة وعن النساء التي تشه الطبور ۰ 
ترة طويلة كنا نستطيع ان تقرأ على خارطة افريقيا اسماء تقو كا 
نااك ارد ا اند رتم اساي غود الأفزام الذين 
يخافون على أحلممتوم من الرهاء . 


نعم فافريقيانهي أم الغجائب . 


ولقد حم على م ذه القارة ان تعيش منطوية على نفسپا لأسباب كثيرة . 
ا د اله يدت وحود 


ا 0 وكذلك فقد وصل البرتغاليون 
الى رأس س الرجاء الصالح عام ١484‏ . 


ولكن الحواجز الطبيعية القاسة جعلت أربعة قرون من الزمن تمر الى ارس 
استطاع الانسان التوغل في قلب القارة السوداء . ولا ننس الأعمال الجليلة التي 
قام پا کل من ؛ مانغو ‏ بارك - René Callié aa ai gg Mungo‏ ومن 
اقتفى آثارهما . وان هذه الأعمال لأكبر دليل على الجهود العظيمة 
التي بذلت في سبيل هذه الغاية . 

ويبدو من الصعوبات التي رافقت علبات الاكتشاف ان المسافرين الاوربن 
قد وصلوا كلهم الى هذه القارة عن طريق ساحلها الغربي الوعر او أنهم جاژوامن 
جبة الصحراء وهذه عملية تكاد تكون مستحملة بالنسبة لسافر عادي أعزل . 

وأخيراً فاتنا نضيف الى كل الصعوبات التي ذكرناها الأعمال العدوانية التي 
كان يقوم بها المسامون قي شمال آفریقما الذين يصرون على منع « الكافرين » من 
دخول أراضي السودان . 

وفي أوائل القرن التاسم عشر اكتشفت مجاري الأنبار الكبيرة مع منابعبا 
فقط » و عض وقت طويل حتى اكتشف داخل القبارة التي أصابها الاحتلال 
ثم التقسم . 

سماء قاعة ثقيلة تظلل سپولا كثيرة العشب وأرض حمراء مجدبة الا من بعض 
الأعشاب وشجيرات الشوك تظللها أشجار ( البوباب طهطهة8 ) الضخمة » وهنا 
وهناك تقوم قرية فقيرة سقوفها من القش وبعض سكانها العراة او الذين يلبسون 
ثيابا مبلبلة » ونساء ذاث نحور مترهلة بطحن" موب في أجرأن حجرية » 
وبعض الدجاج والاعز التي تتضور جوعاً والى جانبپا عدد من الكلاب الشرسة. 
هذه هي الصورة الحقيقية لأفريقيا من بلاد السنغال حتى الأبيسيني'“ . 


آما في الجنوب فبناك الغابة الرهيبة ذات الأشجار الضخمة والتي تلتف حوها 


. مقاطعة في شرق افريقيا على حدود أثيوبيا‎ - ١ 


۹ 


الساتات فتشکل سقفاً منبعاً فوق الستنقعات التي تنقشر تحتہا » محست لا 
بستطیم النور اختراق الأوراق الكثيفة . كل هذا يخلق جوا خانقا لا بطاق . 

ومثل هذا المنظر الذي وصفناه عند مسافة تاج المرء الى قطعها أياما طويلة 
في هذا الجو الخانق حتى بصل أخيراً الى شاطىء أحد الأنبار الكبيرة حيث 
ىقى شاطئه الآخر غير مرئي وعلى شاطىء هذا النبر بشاهد الانسان أفراس 
البحر التي تطفو على سطح الماء کا بری بعض الفيلة التي تؤم النبر لتشرب منه أو 
بری التاسمح الثائمة على مساحات صغيرة من الرمل . 


لقد كانت أفريقما » أرض الصحراء والغابات والجبات » مسكونة بشعوب 
يصفونها نپا غارقة في وحشية غريبة او هي وحوش بشرية ان صح التعبير . 
ولكن الاتصالاك التي قام بها اللاحون الأوروسسون في القرون الوسطى تكشف 
لناکا هو الواقم عن وجود مالك منظمة في القارة الأفريقية » بيد ان اللاحین 
الذين ارتادوا القارة بعد أربعة قرون لم يعثروا على تلك المالك بل وجدوا أطلالا 
يخم علا جو من الرعب . وهذا يؤكد بأن القارة السوداء كانت عرضة 
لحروب داخلية ومنعزلة عن المام الخارجي فلا تشر ظلبا الا على نفسها 


. ( وشن(‎ était û cette و۲0 عستووجة‎ d'elle-même ) 


فكيف نفسر با ترى مثل هذا الانهيار .؟9. 

الحقيقة أن حظ القارة الافريقية كان سيئ للغاية “ فقد عرفت نور اكتشافها 
جاعة من التجار أغوتهم هذه القارة فكان همهم الوحید استشار ثرواتها الطبيعية. 
قالعرب والاوربيون کلاها على السواء» لم يأيهوا لحالة السكان المزرية بل اهتموا 
بالمكأسب التي يمكن الحصول عليها . أما نوع المكاسب فقد برز بسرعة وهذا. 
أمر يؤسف له . فآسما وأمريكا كانتا محاجة الى الرقيق وها هي افريقيا ‏ بلد 
الممجية وشاطىء العبيد ومعپا زتجبار۱۱) - تقدم هذه السلعة . 


. ب ومعناها يلل المسد‎ ١ 


ولذلك نرى التجار العرب ومن بعدهم النخاسين الاوروبيين قد استطاعوا 
تدرا ان هدموا تلك المالك الق حدثنا عنما المكتشفون القدماء . والطريقة 
التي لجرا اليما هي التلاعب على سكان القرى وشراؤم الرقيق با لاف ودفع 
الستکان الأصليين الى غزوات كان مدفپا فقط احتلال عدد كر من الأسرى . 


وهكذا فان الذين جاؤوا الى افريقيا فما بعد لى يدوا في طريقهم سوى 
اقاس مذعورن ومتهورين » ولا برون خلاصیم الا في الهرب فقط . 


لقد كان الرجل الأسود البريري يعبد الأصنام وهداء)44, ذات الا کال 
1 لختلفة إلا ان هذه الفكرة الخاطئة قد استطاعت أن تبقى حتى اوائل القررنف 
الي حمث اختفت كل الآثار الفنية القدء ة وم يبق الا تقالبد شعوب تروبها 
١‏ ساطر التي جملما الأورببون . ومنذ عدة سنوات قامت حركة تحمل طابع 
التكشف وحب الاستطلاع وغايتها اعطاء الأهمية الى تلك الأساطير التي کي 
تاريخ مالك عظيمة . 


کا نذكر هنا بعض اللاحم الكامة التي استقست من أفواه ( الكريو 
griots‏ ان والشعراء القدامى الذين لا بزالون حتفظور:. بالتقاليد التارخىة 
القديمة. 


وان زمن ما قبل التاريخ وءزهؤواط ۳۳۵ وا يكشف لنا في افريقيا عن وجود 
ناجم معدنية تشهد على وجود انسان قدي جداً في تلك القاطعات . واخيراً 
و معد زمن طويل ظبرت لنا فنون الآثار القدمة عند السود . وأنه بفضل حپود 
الباحثين فسنعرف في يوم من الايام الى أي حد تكون فيه العزلة الجغرافية 
الموصوفة مطابقة للحقيقة التاريخية في القارة السوداء . 


۽ - هذه الكامة تطلق قدا على الساحر في افريقيا الغريبة . والساحر هنا يمكن ان يكون 
ایض طبيبا او شاعراً ار مورخا وله مكانة مرموقة في الجتمع , 


۱۱ 


ایا نس ماقب ل الحا 


تدل الأبحاث في زمن ما قبل التاريخ الى ثملت کل القارة السوداء » عن 
وجود نفس التتابع المنتظم من الأ_ال الفنية المحددة في اوروبا من قبل 


وكذلك فان التنقيبات التي حدثت خاصة على سطح الارض قد كشفت هي 
ايض عن وجود مناجم معدنية كثيرة . ومنذ ربع قرن تقريباً بدأت الحفريات 
في باطن الارض وفي عدة مناطق » وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنبا 
كشف العناصر اللازمة لاستکال الدراسات حول القارة السوداء . کا ان ماضي 
هذه القارة يختبىء وراء ثلاث حواجز طسعبة > التي هي الرمل والاراضي 
السوداء والاراضي المراء . ولقد وجدت في افريقيا كلها وحتى في الجنوب آثار 
تعود الى العصر الحجري الأول . وكذلك فان المنطقة التي تقم بين اطار 
الصحراء الجنوبي وحدودالکونفو تضم عدداً من الانکسارات الارضبة العسقة. 
ومنذ العصر الحجري الأوسط وجدت نفس الآثار الفنية التي وجدت في اوروبا 
الغربية » ولکنها تختلف عنما بانعدام التتابع المنتظم فيا . اما آثار العصر 
الحجري الحديث فتظبر في كل مكان ما عدا افريقيا الجنوبية حيث تکاد تختفي 
رؤوس الحراب وفن صقل الأدوات . كا ان الاختلاف الذي ذکرناه یمود الى 
طبيعة المادة نفسها . 


فاوروبا مثلا قد استفتلت حجر ( السكلس ) بصورة عامة » ولكن فقدان 
هذا النوع من الحجارة في عدة مناطق افريقية قد اجبر السكارن 
هناك عل :عت حم الميران: ار ارم ونر الق -والکست 
الفاسي والدوليريت والفرانیت وحجر الاویسیدیان . كا ان درجة الصلابة في 
الحجر لما أثرها الكبير في عملية النحت . وهكذا فالتعقيد في الصناعات الافريقية 
الذي بدأ منذ العصر الحجري الاوسط يخرج بين صناعتين بارزتين في آوروبا : 
وهي صناعة ( ستملباي بردهاانل5 ) التي تتمثل في افريقيا الجنوبىة والشرقىسة 
و تجمع هذه الصناع ة الفنين : الموسثيريان والسولشرات ۰ Moustérienne‏ 


۰. ۵ 


الاشکال يطبم الحضارات الافريقية كلها » حيث نری العناصر التصارضة بينم 
نراها أمكنة اخری و اضحة المعالم . 


لقد كانت افريقما تلك القارة التطرفة کالمر الذي لا نهاية له »هو - هل - اد 
ولطالا وصل الما رجال وفنبون ومؤسسات اجتاعية بيد انهم لم يستطيعوا 
الذهاب بسداً بل بقوا فيها كا نحنطين غير قادرين على شيء . وأفريقيا هذه التي 
هي معبد للشرية تقدم اليوم الى الباحثين مجالاً رحبا . واننا نقدر باهتّام الفائدة 
المرجوة على يد التحريات الباطنية التي بدأت منذ زمن ليس ببعيد . ونذكر 
ايض بان طابع القارة القدم والذي حافظت عليه يظبر لنا في الرسوم والصور 
التي اكتشفت في الصحراء » وكذلك في الرسوم الصخرية في افريقيا الجنوبيية 
والي كثيراً ما قورنت بالرسوم المكتشفة في جنوب غربي اوروبا وترجع الى زمن 
ما قبل التاريخ . 
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دا فربما كان ذلك نتيجة تآثيراث على طبيعة الانتاج نفسه » وهو ما نجبله حقى 
الآن . والى جافب الادوات الختلفة فقد قدمت افريقيا منذ عدة سنوات عدداً 
لا بأس به من الآثار الانسانية الق عثر علمها في مناطق متفرقة . وا دراسة 
هذه ال ار تجعلنا نتأكد بأنه فما سبق العصر الحجري الحديث / يكن يوجد في 
أفريقيا هياكل عظمية لرجال سود البشرة . كا انه من المؤكد با افريقيا 
الجنوبية لم تعرف منذ الدور الارضي الرايع الانسان الوسط بين الشمبانزي 
والانسان العادي . 


5 ان ( الافريكانتروب Africanthrope‏ ) الذي وألجد ف آفریقما يجتمعاً 
مع الحيوانات اللمونة من عصر البلبوستين الحديث » انما يمثل مستودعاً للانسانية 
بيد انه اقسى وأقل تطوراً من ( الأومو سابيان ) الذي هو وسط بين انسارن 
( النباندرتال ) و ( السینانتروب ) . 

ونجد أيضاً بأن انسان ( رباط ) وانسان ( ديري داوا ) دسهةه - خمز9 > 
وانسان روددسا حمعورن صفات متشابهة لكل الحموعة الشاندرتالن 
Néandertaliens‏ . کا ان انسان ( بوسكوب ممعوه8 )١١)‏ الذي وحد ف 
( الترانسفال ) هو أيضا ( أومو ساببان ومهاررهك-مجه ) من العصر الحجري 
الراقي وقريب بنفس الوقت لانسان ( كرو - ماغنون همسجم ) وبنفس 
الوقت من أجداد قسائل ( الموشمان ) الحاليين . وكذلك اتسان ( مشق 
العربي Mechta-El-Arabi‏ ) الذي هو أيضاً قريب لانسان ) الككروماغنورنف ( 
والذي جاء من أرومة مشتركة ربا كان أصلها شواطىء البحر الاببض المتوسط 
الغربية ؛ هذا الانسان هو على الاغلب جد قبائل ( الغانش رمسم ) الذين 
بقطنون جزر كثاريا . 


ويبقى اخيراً هنكل انسان العصر الحجري الحديث !! فقد وجد هذا 
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اھکل قرب مركز ( أسيلار جواوووار ) في منطقة من الصحراء غير مأهولة 
الوم . كا وجد مع هذا المتكل موعة من أصداف الحيوانات غير الفقرية 
وآثار اسماك كبيرة وقاسیح وحبوانات لبونة» وهذا ال مكل عثل بعض التقارب 
ازنوج ( غرعالدي :لمج نجي ) ومن المعروف بأن هؤلاء قد تغيرت اش كاهم 
بتأثير عامل الزمن ولكن بعضا من ملاحهم قد بقيت بين سكان البلقان . 


أما زنوج غرعالدي فبم البوم وقبل آلاف من السنين دشکلون الزنوج 
الحاليين . وان تغير شكلبم عا کان عليه وم في نفس المكان الذي يعدشوث فيه 
البوم يستبعد حدوث هجرات جاءتهم من شرق - جنوبي آسيا . 


۱۹ 


امشرال ]لات لفقي 


بص يما 


مپا كان العصر الذي ظبر فيه السود في افريقيا ثم تکاثروا فیها فانه لا شك 
قد حدثت بينهم اتصالات مع رجال من اللون الابيض آصلپم من افريقبا الشرقبة 
او من الشمرق الأدنى و الذین هم اجداد البرابرة في نفس الوقت . ويمكثنا أرنف 
نطلق على اولئك الرحال اسم ( الکامیتو - سامیین و۹۵۵ - ٠ ) Kamito‏ 
نسبة الى حام مه۸ بن نوح » وذلك للدلالة على أصلهم القریب من السامبین . 
والفرق بينم يظمر من الناحية اللغوية أما من الناحية العرفية فهم في الاصل 
من سكان البحر الأسض التوسط . وفي أيامنا هذه فان الجموعة الغربية 
أو الشهالية ( للكاميتو - ساميين ) فانها تضم عدا العرب الذين جاووا مع 
الغزوات التاريخية ( مع العم بأن اكثر عرب افريقيا الشالية ثم في الواقع برابرة 
أخذوا لغة الحتلين ) ؛ نقول انبا تضم عدا مولاء سكان لیبیا ایض وتونس 
وازاثر ومراكش ( مع العم ان سكان البلدين الأخيرين كلهم من البرابرة ) ؛ 
وعدا عا ذکرناه في تضم ایضا سكان صحراء موريتانيا والسودان وم 
( المورس ) ( والتواريج ) واخيراً سكان الصحراء الوسطى وم قبائل 
( الستوبو ) . 


ونرى الحاميين الشرقيين البوم والدين امتزجوا بالساميين والسود يؤلفورنف 
الشعب المصري با فنه من مسامين-ومسيحيين وشعب البيدجا م64 والئوبیین 


۱۷ ۳ - الحضارات الافر بقمة 


والابد پیسینبان معورطم والفالا لعج والصومالین والدا نکیل ی 
كا ان عاماء اللغة يميزون في اللغات ( الكاميتو ‏ سامبین) ثلاث جموعات فرعية: 


5 - السامية > ۲ البريرية > ۳ - الكو شيتيكيه 86 ( ذس 
الى بلاد الكوش عبت ) وهي کامة كانت مستعملة في مصر القدعة للدلالة على 
كل الملاد الواقعة في الجهة العلما من الشلال الثاني . أما الحاميون الششرقيون فنقد 
أثروا بطريقة مباشرة او غير مباشرة تأثيراً عميقا على جيرانهم السود في افريقيا 
الشرقية والوسطى والجنوبية . 


وكذلك فالبرابرة أنفسهم قد نقلوا بدورهم ثرا كثيرة من مدنية البحر 
الأسض التوسط الى السود في السودان الغربي وغینما . والواقع هو ان التاريخ 
الافريقي في جنوب الصحراء هو تاريخ اندماج تلك الصحراء عبر الأجيال 
في الحضارة ( الحامية ) . بيد ان التأثير السامي وهو حديث العبد » نری آ ثاره 
محدودة في افریقما الشالية . 


ففي الأصل كانت الاحتکا کات سبلة بواسطة التجاور بين الشعوب . کا ان 
عم الجبولوجيا والجغرافيا يؤ كدان وجود مجار مائية هامة في مناطق الصحراء 
والسودان الالبة والتي كانت تنبع من سلسلة جبال الأطلس ومن هضبة 
| الأحجار Hoggûr ou Ahaggûr‏ ( في الدور الأرضي الرابع 


كا ان وديان تلك الجاري المائية لا تزال ظاهرة بوضوح رغم مااصابها من 
ردم . ومن الخطأ ان نتصور بأن هذه المناطق التي جفت البوم كانت تستطيع 
ان تسيب ابادة جموعة كبيرة منالسكان يشبد عی‌وجودها آثار صناعة مزدوجة. 
فاكتشاف الفؤوس المنحوتة وأحجار الطواحين المستديرةوالاجران یثبت وجود 
المزارعين في الجنوب والذين هم اسلاف السود الحاليين . وكذلك في الشال فان 
اكتشاف الأدوات والأسلحة التي تضم انواع) من السكاكين ورژوس الحراب 
والنصال ما يتجاوب مع حاجات الصمادين والحاربن والرعاة الرحل . واننا 


۱۸ 


نظن بان آصحای هذه الصناعة کانوا اسلاف البرايرة الحالمين . کا ان الحدود 


وبرى ( جسيل 656 ) ١١‏ بأنه حتى نهاية الامبراطورية الرومائية كانت 
تعش جماعات صغيرةٌ موزعة على ماول الصحراء ومفصولة عن ( السض ) بنهر 
( عويد حدي Oued dgedi‏ ) الذي ينبم من ( الاغواط Laghouat‏ ( وپ 
في البحيرات المالحة الکببرة جنوب ( بسكارا مسفن ) .. وف أيامنا هذه نری 
بانه حتى طرف الصحراء الجنوبي بأن العنصر الأساسي للسكان هو من الاصل 
الأببض . وكثيرا ما يطلقون على هذه المنطقة ( افريقما السضاء ) وذلك لمقابة 
مع المنطقة الافريقيةالتي تشمل جنوب الصحراء والتي تسمى (أفريقيا السوداء). 
أما الحدود بينها في تسير على خط ينطلق من السنغال ویر چصب نهر النسجر 
والتشاد ثم يدور حول الهضية الاثبوبية من جهة الغرب حتى يصل الى الحبط 
الهندي . 

ان ( الملائو - آفریقمین ) الذين يقطن معظمهم أفريقيا السوداء يتميزورنف 
بيز ة طبيعية ظاهرة ألا وهي لون جلودم الذي يتغير من الأسمر الفاتح کا هو في 
بعض سكان أفريقما الجنوسة الى اللون الأسود الغامق عند قبائل ( الأواوف 
امه )۱۳۲ في السنغال . وتأتي مقاومة السود للحرارة من وفرة الغدد العرقية 
التي تفرز كنية من العرق تعادل ضعف ما يفرزه الاورببون » كا تأتي المفاومة 
أيضا من لون جاودهم . وصفة أخرى بارزة عند السود ألا وهي التنظم الشعري 
( نسبة للشعر الذي يغطي الجسم ) ؛ فأجسادم تقريب] جرداء وشعر رأسهم 
أجعد وأما وجود اللحية فنادر عندم . کا ان اكتافهم عريضة وأوراكهم ضقة 
بيحيث يأخذ نصف حسدم الأعلى شكل جذع مخروط . وكذلك فلا وجود 


۱۹۳۲ - ۱۸۱ مۇرخ فرنسي‎ )١( 
ويطلق عليهم أيضاً اسم ( الجولوف 05اه ) وم سلالة سودا» من السنغال في افريقيا‎ - ۲ 
. الغربية الفرنسية‎ 


۱۹ 


لانتفاخ عضاة الساق . ا ملك السود أيض] خصائص تشريحية وفيزيولوجية 
تختص بهم وحدم فقط. أما لغات سود أفريقيا فتشمل لغات السودانيين ولغات 
(النىلىين 2١١) Notes‏ ولغات ( نصف - المانتو مام/سه51-8 ) في الجبة 
الغربية من الغابة الافريقية » ولغات البانتو ) والتي يتكامها سكان المنطقة التي 
ھم ككل الابكواء عت علا ن 


وفوق تلك الأرض الواسعة التي يعيشون عليه والتي تخصهم وحدم » نرى 
( المملانو ‏ افریقدین ) ينقسمون الى عدد من السلالات الفرعبة التي تحمل اسماء 
جغرافية . وهي السودانبة والغينية والكونغولية والنيلمة وأفريقيا الجنوبية . 

وان جال كل سلالة فرعدة من التى ذكرناها ينحصر الى حد ما في بقعة 
قضار یز غامد »تمن خدودها العوامل ات اش آن الخاضة .رن كن ها 
بأنه اذا ما كانت المبزات التاريخية والسلالمة واللغوية تطابق ما ذکرناه فارن 
هذه المجموعات لا تبقی مستقلة ام الاستقلال عن بعضپا. فالحدود التي ی كد 
وجودها عام التاریخ البشري لا تطابق أبداً الحدود التي بقول عنما عام اللغة » 
کا أنه لا هذه ولا تلك تطابق أبداً التقسمات السلالية لهذه المجموعات . وباختصار 
فان تلك امحموعات منفصلة ولكنها متازجة الى حد ما . 


وان أهم سلالة فرعية هي السودانية أو ( سود المروج الخصبة مه ۲ه 
la brousse‏ ) . وهي تحتل منطقة السپول الواسعة الي تقع جنوب الصحراء 
والسنغال حتى مقاطعة الكوردوفان . ولقد قامت عدة مالك قوية في هذه 
المنطقة الشاسعة التي تسمل الاتصالات والمعاملات مع غيرها . وزنوج السودان 
ذوو قامة طويلة وجسم ممشوق» وجلد شديد السواد مع وجود بروز في الكفين. 
أما النموذج الصحيح للسودانيين فهم شعب ( الأولوف ) الذين يقطنون ضواحي 
( داكار ) . کا نجد في الجبة الشرقية قبائل ( اماليني نت16 ) ( وااوستا 
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Haus»‏ ) وقبائل ( السارا عجم5 ) على شواطىء نهر الشاري » ويتميزورتف 
بقامتهم الطويلة (۱۸۰) سنتم وسطياً وبرؤوسهم المدورة . 

أما السلالة الفرعية الغينية عنس فقامتهم تيبل الى القصر ولكنهم 
اكثر ضخامة » وتقطن هذه السلالة خط الغایات الذي محادي خلنج غنتيا 
حتى الكاميرون . وما بذكر أن ذبابة تسي ‏ تسي تمنع تربية الواشي عندهم ؛ 
آما أمطارم فغزيرة جداً وتشجم على زراعة الحبوب وبعض النباتات الدرنية 
والايكنام 2 رو المانبوك manioc‏ . ورغم كون الغشين أكثر فان 
ممالكهم أقل شأنا وعظمة من المالك السودانية القدية . 


آما السلالة الفرعبة الكونغولىة فتنتشر على طول الغابة الاستوائية التي ند 
الى الجنوب حتى شاطىء احد روافد الکونفو . وبنية اجسام هؤلاء ضعيفة 
بصورة عامة وكذلك فان بروز الفکن عندم واضح اكثر ما هو عند غيرهم» 
واطرافهم قصيرة الا انها مفتولة العضلات . أما وضعبم الاجتاعي فنقسم على 
نفسه الى أقصى حدود الانقسام » غير ان الصادر النباتية مستثمرة للغاية . 


ويأتي الآن دور السلالة النبلوتية او النبلية ويتميز رجاها بطول قامتهم التي 
تصل الى ۱۷۸- ۱۸۲ نتم » وأجسامپم مشوقة ووجوههم مستقيمة وذوو 
ملامح أوروبية اكثر منپا افريقبة سوداء . وتتألف هذه السلالة من ماعة 
أصيلة صافية من رعاة ( الدنكا Dinka‏ والنویر Nuer‏ والثلوك Shilluk‏ ) . 

وتسحكن هذه السلالة منطقة المستنقعات والمروج التي ند من الخرظوم في 
الشهال حتى يحيرة فيكتوريا في الجنوب . 

وأخيراً تأي السلالة الفرعبة لافریقما الجنوبية » وتضم هذه السود الذين 
يعيشون في جنوب الكونغو البلجيكي والاطلنطي حت احبط الهندي . ويميل 
لون -جاود هذه السلالة الى قلة السواد وكذلك البنبة العامة في تزيد على الوسط 
رؤز الفکین معتدل اللامح العامة رقبقة بیش الشيء . وعا انب كارا 


۳۱ 


دام ضخايا لغزات وحروب كثيرة فبم يعيشون الموم حياة الرعاة وغالبا 
ما يشحككلون اليد العاملة في الورش الصناعبة والمنجمية في أفريقيا الجنوبسة . 
وان قسما من هذه السلالة بشکل جزءاً من سكان مدغشقر السود وينضم الى 
سلالتهم ( المملانيزيون 5 ١١ les‏ وتوجد هناك عناصر من العرق 
الاصفر استوطنت معمم والتي جاءت من ارخبيل ماليزيا اثناء غزوتين صكبيرتين 
الاولى في القرئ الثالث والثانية في القرن الرابع وهذه الاخيرة هي التي اسست 
بملححة هوفا © فوق المضاب العالية . 


اما المنطقة التي تقع في أقصى الشرق من افريقيا وهي هضية الآبسين وشه 
جزيرة صوماليا و هذه المنطقة مأهولة بالسلالة الايثوببة ذات الجلود القريبة من 
اللون الاسود الغامق » اما أجسامهم ففارعة وشعرهم مجعد ووجوههم مستقيمة 
وهذا ناتج من اختلاط السود بالغزاة البيض الذين اتوا على الغف الب من اطزبرة 
العربية او ان ذلك ناتج عن وجود تموعة قدية من السكان تجمع صفات البيض 
والسود معا » ومکذا نری ان النموذج العام للايثوبيين مختلف تاما عن‌النموذج 
( المولدين ) ") . كما ان الذين يثلون النموذج الاثيوبي يسكنون البوم ( هضبة 
الآبيسين ) وهم قبائل ( الغالا 6۵7 والآبيسيسين ysis‏ ) او ععنى 
اکثر دقتة ( الامپارا Amhara‏ والشحربان Tigrêens‏ ) . 

وقي شمال الآبيسيني نرى السلالة الاثدوبية تشغل وادي النيل مع جموعات 
اخری یطلق عليهم امم ( النوببين 5«مزط:1ة ) حتى اعالي منطقة الشلال الشاني 
حيث تنقطع فجأة سلالات الزنوج عع0هیق۷/ » وهذه الحدود كا 
يؤكد تاريخ البشرية ل تتغير منذ اربعة آ لاف سنة . 

وف الجبة الجنوبية حصلت اختلاطات بين الاثوسين والشلبین كونت فما 


8 س نسبة الى مبلانيزا ۽ وهي احدی الاقسام الكميرة التي تؤلف قارة اوقيائوسيا‎ ٩ 
. القصود بپذه الكلمة هو الرجل الذي يولد من والد ابيض وأم سؤداء او المکس‎ - ۲ 
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بعد ما نطلق عليهم احيانا ( النصف حاميين ) وهم الماساي والناندي والروك 
:اک . وهم رجال ذوو قامات رفيعة وجله فاتح اللون ومجمد . واخيراً ففي 
كل احاء السودان الغربي من حددود ااستغال حئی رة ( تشاد ) تعدش ماعات 
الى جانب المزارعين السود هم (البول عم )41 الذين بتحلون بصفات اقرب 
للاوروسين ۳ لاز نوج ااسود . فلون جلودهم فاتح وشعرهم “وج وأنف (قان” 
Aquilin‏ ) . 


والاعتقاد السائد البوم هو ان جماعة ( السبول ) جاؤوا من الشرق وعثلون 
مزمج) من الأثيوبيين والعرب والزنوح . اما لغتهم فیمکن تصنيفب! الى جانب 
لغة جماعة ( السيرير 568:85 ) ( والأولوف ) أي في احموعة السنغالية . 

وفي القديم آشار اليونانيون الى وجود سكان في افریقبا ذوي قامة قصيرة 
جداً اطلقوا عليهم اسم الأقزام 5 . وذكر بأنهم بقطنون مصر 
العليا . اما هوميروس فقد تحدث في البادته عن معارك طاحنة تحمّل وطأتهبا 
الاقزام ضد ) الرهاء les grues‏ ( . الا ان مثل هذه الحکاات كارف بنظر 
اليها حتى القرن الاضير نظرة الاساطير فقط . الى ان جاء ( شوينفورت 
Schweinfurth‏ ) ۲۳۱ فا کد وجود. رجال ذوي بنية ضعيفة جداً في افریقىا 
الوسطی کا اكد ذلك ( شلتو ٠١)‏ وجودم في ( الغابون 60002 ) ۲۳ عام 
۳ .۰ 


ونحن نعم الموم بأن الفابة الاستوائية اواسعة تضم جاعات بشرية خاصة 
يحيث أن قامة رجاها القصيرة وملامح اخرى قصيرة تميزما عن الزنوج السود 


۱ - جماعة من سلالة بريرية متزجة بالدم العربي والاسود . 

۲ - رحالة وعالم طبيعي الا ۱۸۳۰ - ۰.۱۹۲۵ 

۳ - شيلو اتف » مسافر امريي وصل الى منطقة الغابون ۱۸۳۷ - ۱۹۰۳ . 

6 - احدی الستعمرات الأربع الفرنسية التي تعد من اقدم الستعمرات في افريقيا 
الاستوائية . 


۳۳ 


الذبن نعرفهم . هؤلاء نفسپم هم اقزام افريقيا الوسطى . ولقد اصبحت صفاتهم 
معروفة البوم وأبرز شيء هم هو القامة التي تنقص عن |٠١٠١|‏ سم > وكذلك 
لون جلودم فپو اسر مر » ورغم ان شعر رأسهم قصير وأجعد الا ان الاحة 
نامية عندم كثيراً » ونری بقبة اجسامپم مغطاة بالشعر بيا ند أجسام السود 
الآخرين خالية من الشعر . و کذلك رژوسپم مدورة وأنوفهم عريضة جدا وان 
الشفة العليا عندم ترسم فو خطها الوسطي انحناءة محدبة نموذجية » واما 
تناسب اجسامهم فخاص بهم . فالرأس ضخم والسبقان قصبرة يحيث تحمل 
السدین تبدوان أطول ما هما عليه . والفوارق التي تفصل الاقزام عن السود 
الاخرین من ناحبة الظهر قتد الى الفوارق الفيزيولوجمة . اذ ان الغدد الشحمية 
عند الاقزام ذات افرازات ها رائحة خاصة كا ان النبض عندم بطيء وکذلك 
فالر کیب الدموي ختلف ايضا . ولکل الاقزام مسکن واحد هو الغابة 
الاستوائية التي تمتد من احمط الاطلنطي الى البحيرات الكبرى بين نقطة حمس 
درجات عرضا من الشمال الى الجنوب . وينقسمون الى جماعات صغيرة مبعثرة » 
وكلهم يعيشون على الصيد والقطاف ويجهلون الزراعة وتربية الاشة ول 
النسيج والخزف ( الفخاريات ) . کا لا'يعرف شيء عن أصلهم . ولکن يبدو 
انهم استطاعوا توسيع نفوذهم في الماضي لأن بعض العادات عند بقبة السود في 
مناطق معبنة تشير البهم رغم عدم وجود احد منهم البوم وهذا ما يدلنا علىائهم 
وصلوا الى هذه القاطعات في الماضي . 

واخبرا » وفي الطرف الجنوبي الغربي من القارة السوداء تعيش حالما زمرتان 
من الجنس الشري في طريقها الى الانقفراض وهما : ( البوشمان أو البوشعان 
Bochiman ou Buscman‏ )أو رحال المراعي > والزمرة الثاننة 
وهي قبائل ( اموتانتوس ) ويمكن اعتبار الموشهان والهوتانتوس سلالة واحدة . 
وهي سلالة ( الكوازان معنم ) ۲۱ . اما البوشمان فرجال قصار القامة 


١‏ - وسي عبارة عن مقطعين khoi‏ وهو ما يشير به الهوتانتوس الى انفسیم 1 والقتطع 
الثاني هه الذي يطلقونه عل البوشيان . 


۳ 


|۱۲ سنتم وسطیا و اصفی خاص یذ کرت بالون النحاسي لسکار 
منغوليا في قارة آسيا » اما.شعرم فمجعد كثيراً ولا يوجد شعر على اجسامهم . 
وببنا نرى ( اموتانتوس ) یعطون ملامح فيزيائية قريبة لهم الا ان بنيتهم اطول 
۱۰ سنم وسطيا» و كذاك لون جلودم غامق . ويتميز اموتانتوس والبوشمان 
على الغالب بتقعر الخواصر والذي بظپر بوضوح اكثر عند النساء . ولقد تقلصت 
هاتان الجموعتان الى عدد قلبل من القبائل المنتشرة في صحراء كالاري “ ويعيش 
البوشيان حساة زرية فدمتهنون الصمد وقطاف الضار ويتكامون لفة ذات 
( طقطقة ناء ) . اما اموتانتوس فذوو حضارة أرفع وم يشتغلونك في 
الرعي ويب دو انهم جاءوا من الشال فدفعوا امامهم البوشيان الى الماطق 
الصحراوية . وان القبائل الصافية التي بقبت منهم فاتنا نراها البوم في المروج 
الجنوبية التي تقع في جنوبي غربي افريقيا . 


Yo 


السلالات الحالية في القارة. الافريقية . 


مصر 
۰ | افریقبا الوسطی 
آفر شا معتدلة | جزر کناریا ( قبائل الغانش ) 


السوداء اللا والابسان 
الاثيوبيون | النصف-حاميون(وم اثنوبيون مختلطون بالبلاو - افريقيين). 
البول ( وم اثيوييون مختلطون بالعرب والملانو ‏ افريقيين ) 
الافراة» حبصي 
a ١‏ | 
الكرازات یی 
لغات افريقيا الحالية 
افريقيا الشمالية من مصر حق المغرب . 


لغات البرابرة 00 الشمالية 
الامو - 1 


لغات زنوج | انز 
افر شا النصف - باتو ( الغابة الفينية ) 
ر البائتو . من الخط الاستوائي الى الکاب 
لغات الكوازان 3 


القسمالأول 


السامات التاسئ 


الفن ول 
ات ام یزیر 


تعتبر الحضارة المصرية التي ظهرت مند خسة آلاف سنة قبل البلاد ثرة 
للبيئه الطبيعية الافريقية . ولقد ازدادت هذه الحضارة غنی با جاءها من القارة 
الآسيوية . ولکن قبل ان يظبر النفوذ الآسوي فان السکان الأصليين أجداد 
الفلاحین الحالين في مصر قد استطاعوا ان بقدموا البرهان على ما أعطوه 
للانسانية . كا ان مصر » ذات الابماد الشاذة واحددة بوضوح » نراها تلسم 
آحبانا وأحيانا تلتئم وبنفس الوقت ناور محرین وتتصل بالقارة الآسيوية 
الكثيفة السکان ؛ ان مصر هذه لا تدين بعالم تاريخها وحضارتپا البارزة الى 
طبيعتها التي هي طبيعة الواحات . 

فمن الم كد بأن الصناعة قد ازدهرت فما وكذلك التجارة ولكنها تحارة 
قوافل فقط . کا ان الشعب المصري هو بطبيعته استقراري لا يحب الانتقال 
وکل ما ينكس فيه هو ملازمته للأرض . 

وكذلك فان تنظيمه الاجتاعي يعطي المرأة دوراً كبيراً بيد ان الصري لا 


۳۹ 


يقبل تعدد الزوجات . کا نری حکامپا او رژساء المقاطعات (وماو كبا المقدسين) 
يمارسون سلطاتهم كأ وصباء على البلاد ويظهرون أنفسهم المسئولين عن ازدهارها. 
أما الديانة فانها تحتفظ بالطقوس القدعة الحلية . وعندما اتحبت مصر الى ديانة 
الاله الواحد بىت هذه الديانة محصورة بين الفلاحين فقط لانها ديانة تتم محساة 
الانسات البومية كا تعطمه الأمل في اطباة الأخرى . 


لا يوجد شعب أقل ميلا للحروب مثل الشعب الصري » ففي أربعين قرناً 
من الزمن ل نر الا تبدلات بسيطة في المراكز السياسية » وهذه التبدلات كانت 
تتسحة أحداث خارجية . ومن خلال تلك التبدلات نستطيع اف نيز العصور 
الا تة 1 العصر ) التشت Thinite‏ ( » والعصور القدعة والعصور الوسطی وعصر 
الامبراطوريات الجديدة . 


وکا قلنا عن تعلق المصري بالارض فو يعطي كل انتباهه الى محصولاته . أما 
المناخ فمو العدو الدائم له . کا ان توزيع المناه وبناء الحواجز لها وحفر الاقتبة 
يدفعه لآن یکون على وفاق مع جيرانه ويخلق بالتالي التزامات متبادلة بينهم » 
هذه الالتزامات هي عامل من عوامل توحيد البلاد وهي التي أدت فيا بعد 
للانتقال من نظام المقاطعات القدية الى اوتوقراطية الفراعنة . - 

كا ان ضر ورة الدفاع ضد أي هجوم » وهذا محتمل داش » فان مقاطعات 
أعالي النيل أو ما تسمى ( قصر مياه مصر ) قد جرت الامراء الى انشاء علاقات 
مع السودان لامحافظة على مناطق نفوذم . وهكذا فقد نشأت علاقات تحارية 
جمعت بين مصر والسودان النيلى وكانت هذه العلاقات تعتمد على تحارة الرقنق 
والعاج والذهب وجلود النمور والصمغ والحيوانات الغريبة . ومنل ذلك العصر 
فقد استطاعت هذه القوافل التحارية ان تخلق اتصالات منظمة بين الكوردوفان 
ودارفور والناطق الحاورة لبحبرة تشاد . 


وائنا نذكر بأن الآشوريين والفرس ل يتر كو في مصر آثناء مرورهم فيها الا 


7 


الخرائب . ولقد كان قببز ووبرطسيه0 قاسا أثناء حكه » أما الاسکندر 
فالعكس اما » فلقد كان سيد آسيا الصفری وعندما دخل الى مصر استقبل 
الضحايا للآلمة ويحترم النظام القائم في البلاد . و كذلك فان البطالمة الذين جاژوا 
بعده جوا لقب الفراعنة وأصلحوا المعابد رغم أنهم يونان » مع العم أنهم 
اتخذوا مدينة الاسكندرية المستعمرة اليونانية کعاصة هم ؛ واستطاعوا اس 
يقربوا الشعب المصري المتدين والمتمسك بتقاليده الى العائلة المالكة التي هي عائلة 
( اللااحند دنرم[ les‏ )۱۱۱ والتي دام حکہا زهاء ثلاثة قرون . 


ونذ کر هنا أنه خلال الفترة الطويلة التي تم فما اشتراك مدینتین عظيمتين 
فقد نشأت حركة جديدة من الافكار والأعمال في صالم الاثنين معا . فلقد احتك 
الفکر البوناني مع فكر آخر متبصر نقاه يختلف عنه تماما . وهکذا نشأت 
مدرسة الاسکندرية واتخذت مکاناً مرموقا في تاريخ الفکر . وهکذا کشفت 
افريقيا لعالم البحر الأبيض التوسط عن انتاج فكري جدید وفتحت عينيها على 
العام الخارجي ووسّعت أفق عل الجغرافيا . 


وما تجدر الاشارة البه هو ان تأثيرات من عام البحر الأبيض التوسط قد 
دخلت الى قلب القارة الافريقية عن طريق مصر وظلت هذه التأثيرات ظاهرة 
فترة طويلة من الزمن . شملکة اشوبسا التي تشكل الوم السودان الصري 
الانكليزي قد رأت قوتها تزداد في نفس الوقت الذي كانت فيه قوة جارما 
تتدهور ؛ ولذلك وف القرن الأول قبل الملاد نرى ملكتبا ( كانداس 
Candace‏ )'"' تهاجم الرومان وتستولٍ على منطقة النوبة . ولكن بام تلث 
حتى اندحرت رغم انتصارها في بادىء الأمر . 


» وهي عائلة البطالة التي حکت بعد وقاة الاسكندر‎ - ١ 
. لقب حملته بعض الملكات الا ثيوبيات‎ - ۲ 


۳۱ 


ون نهاية القرن الثالث نرى حدود الرومان تتقبقر حتى تصل الى منطقة 
الشلال الأول . كا ان المقابر التي اكتشفت حدیش] في أقصى الجنوب على حدود 
السودان الانكليزي بت لاس هي على الأغلب مقابر ملوك ( المليمي Blemyes‏ ( 
أجداد ( السدجا ) الحالين » والذين سيطروا على منطقة النوبة حتى منتصف 


القرن الرايع 


واخيراً نقول بأنه مع مجيء الوارشین للحضارة ( الميروتكير )' التي هي 
أيف) متأثرة محضارة البحر الابيض التوسط» نقول انه بمجيء هؤلاء نرى العادات 
والتقاليد الفرعونية تزول من مصر . کا ان الحفريات التي جرت في مقابرم دلت 
على وجود طقوس ف دفن الموتى قريبة من الطقوس التي كان يمارسها حسکام غانا 
في غرب القارة الافريقية » ومن بين الأدوات البرونزية التي اكتشفت حديثاً 
ي پلاه ( الیوروا ) فى ترا * اری بعض القیعات الم التي تذ کرنا بتسحان 
حكام النوبة . وأخيراً فقد وجد قثال صغير يال ( آوزرس )۲۲۱ وهو مصنوع 
ور اف O a‏ ری رآ وت 
الشرقمة من الکونفو البلجيک . 


ان ظپور الفنقدین في غرب البحر الاببض التوسط وعلى شواطیء سيسيل 
وساردينيا وایطالبا واسبانيا » يعود الى حوالي /۱۵۰۰/ سنة قبل الملاد . کا ان 
خراب قرطاحة دعود الى |٠٠٠١|‏ قبل البلاد . وهکذا فان شوكة الفشقن قد 
دامت في افريقيا الشالمة حوالي خسة عشر قرناً من الزمن » واننالا نعرف من 
هذه الفترة الطويلة الا اواخرها وهي فترة الانهبار » فعندما وصل الفشقبون 
الى افريقيا الشالية كان أهلبا يعرفون زراعة الشعير والقمح وترببة الأبقفار 


(۱) نسبة الى بملكة ( الببوي ع6 ) التي لم تظبر بعد اندحار الملكة كانداس ملكة 
المملكة الاشوبنة . 


(۲) اله مصري وزوج ابزيس ووالد اوریس . 


۳۳ 


والأغنام والخيول » وربا كانوا ايضا على اتصال. مع جيرانهم المصريين . كما كان 
هناك القبائل الرحل التي تتهن السلب وتسكن المروج الواسعة الى جانب 
المزارعين في السپول وال جبال التي ترتادها قطمان الاشبة محثاً عن المراعي . وكان 
التذاحم بين القبائل يؤدي الى الحروب التي كانت تجتاح البلاد كلها . ومنذ القرن 
الثالث عشر اجتاز قراسنة صور اعمدة هرقل وبنوا مدينة ( غاديز ) او (غاديرا 
ومعناها السور ) والتي تعرف البوم بامم ( کادیکس دنه ) » واتطلقوا منبا 
الى شمال الاطلنطي للحصول على قصدير ( کاستتبرید ) امانوی وعل عنبر 
محر البلطيق . ا ان ( ليكسوس ) المستعمرة الفشقمتة على ساحل الحخبط 
الاطلنطي في مراكش هي مشابهة لدينة ( غاديز ) بالنسبة لجبل طارق وأقدم 
من مدينة قرطاجة . وكذلك فان مدينة ( اوتيك مسونءل ) التي تقع عند 
مصب نهر الحرده > تسيطر على حوضي البحر الأببض التوسط ؛ ولکنها بدأت 
تضمحل فما بعد سنا اخذت قرطاحة تحل محلبا وتزدهر . وهي الق انششت 
حوالي/۸۰۰/ سنة قبل البلاد على منفذ احدی القاطمات الخصبة وعند التقاء 
عدة طرق تجارية » والتي استطاعت فيا بعد ان تو جد عدة مستعمرات لها تند 
من خلجان السبرت حتی بلاد مرا کش على احبط الاطلنطي . 


ویذ کر هيرودوت بأن حملة قد جپزت حوالي عام /۱۰۰/ ق۰ م بقادة 
فرعون ( نیشاو ) الثاني ضد الفبنيقيين . ببغا تلقى هؤلاء الأمر بدورة يحرية 
حول ليبا » منطلقين من البحر الأحمر » وسعودون من دورتهم هذه بعد ثلاث 
سنوات وبعد ان يكونوا قد اجتازوا ادة هرقل . وان دورتهم هذه كانت 
موضع جدال شديد . كما كان بشك بامكانية الفينيقيين للقيام عثل هذه الرحلة 
البحرية على طول شواطىء أفريقيا في عصر کان السبأيون 65ط في عدرل 
یعرفون 1 نذاك يخبرتهم القوية عدا عن انهم کانوا برتادون الشاطىء الشر قي حتّی 
بلاد نتالما . 


ونذكر بان‌ازدهار مدينة قرطاجة قد الزمها التخليعنسياستها الشديدة التي 


۳۳ ۳ - الحضارات الافريقية 


كانت تتبعها . وبا انها كانت مبددة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
مز أحمة المونانين ما » فقد انشأت جيشا قوياً وضت اله المرتزقة وسكان البلاد 
الاصلمین» كما استخدمت سياسة التحالف مع الزعماء المجاورين لها . وبدأت بعد 
ذلك جهن بالزراعة لتقوية اقتصادها الذي كان يعتمد على التحارة فقط » فحصلت 
على مناطق واسعة واوكلت الى مواطنبها الاشراف على استثارها من قبل سكاها 
الاصلمین الذين تحولوا الى رقيق يعملون ساب الفينيقيين . ولي تحمي حدودها 
من البدو الرحل فقد انشأت قرطاجة مراكز محصنة » ولم ض وقت طويل 
حتى امتدت سلطتها الى شواطىء اسيانيا الجتوبية وجزر البلمار وسردينيا 
وسيسيل . ا كانت تملك مستعمرات على ساحل الاطلنطي وان احد أساطيلها 
كان يصل الى نهر ( دراع م07 ) . هذا ما يقوله البعض » أما البعض الآخر 
فيرى بانهم توغلوا في الجنوب الى ابعد من ذلك أيام جولة ( حنون ١١)‏ البحرية . 


واذا كان الال التجاري الفينيقي قد ثمل البحر الأببض التوسط » 
فقد أقاموا ايض اتصالات مع شعوب ( الغارامانت وغ »ع [e‏ ) الذين هم 
على الارجح أجداد ( التواريج ) . كما ان ( الفزان متو ) موطن شعوب 
الغارامانت كانت تشكل مملكة ذات كيارن بارز وان عاصتها القدية ( جرمًا 
6 ) قد حافظت على اسمها حتى اليوم ٠‏ واته بفضل خط الواحات الذي 
بربط ( الفزان ) بالساحل الشالي » وبفضل مواضع الساه الكثيرة التي توجد 
باتحاه السودان فقد أصبحت الفزان طريقاً لامواصلات عبر الصحراء » ومنذ 
خمسة قرون قبل الميلاد فقد كان هيرودوت يعرف الطريق التي تصل الساحل 
بمنطقة الفزان والتي يستغرق قطعها مدة.ثلاثين بوماً تقریباً . وفي ايام قرطاجة 
كانت قوافل ( الغارامانت ) تحمل الى المدن الساحلية على البحر الاببضالمتوسط 
الريش وبيض النعام والرقيق الذين جلبوا من افریقباالوسطی » ومسحوق 
الذهب من السودان » وربا معدن القصدير من هضبة باوتشى في نيجير,االانكليزية 


(۱) ملاح قرطاجي في القرن الخامس قى. م. قام بجولة حول افريقيا . 


۳4 


الحالية . كما ان اجشاز الصحراء كان يتم بواسطة الثيران والخيل والجير ات 
الجل لم يكن معروفاً بعد . وعکننا ان نتصور اولئك التجار ماما مثل من حاء 
بعدم في القرون الوسطى » الذين ما ان يحتازوا الصحراء حتى محطوا رحاطهم 
في مراكز مؤقتة تقم على طرف الصحراء قرب القاطعات امحاورة حمث يقدمون 
املح وال قشة والنحاس والصنوعات الزجاجية مقابل الذهب الذي جاژوا 


نلشدونه , 


ان هذه الممادلات التق دامت زهاء عدة قرون تجعلنا نعتقد بأن القرطاجان 
ومن قبلهم المصريين قد ادخاوا الى سود افريقيا بعض معام الحضارة » كما اتنا 
لا نشك مطلق) بان تلك الطرق التي تبدأ من البحر الأبيض التوسط وتنتهي 
في السودان قد كانت موجودة منذ القدم . ومن هذه الطرق نمد الطريق التي 
تنطلق من ليبيا الى ( البور كو 8070 ) ۲۱ وتصل الى يحيرة تشاد مع تحول 
يؤدي الى نهر النسجر » أما الطريق اللانية فتبدأ من مصر العليا ثم تعبر 
الکوردوفان والاوادي ouadai‏ والباجيرمي Baguirmi‏ . 


آما ضواحي يحيرة تشاد فقد كانت دامًاً على اتصال بدينة البحر الأببض 
لتوسط بحيث جد کثیرآ من معالمها والتي تند حتی تظهر في خلیج غينيا . 


كا ان الحصان الذي كان قد اختفی من افريقما الشالية في اوائل الدور 
الأرضي الرابع نم مهمو » لينتقل الى آسيا الوسطى اثر التبدل الذي طرأ 
على المناخ . ولكنه عاد فدخل افريقيا عن طريق مصر اثر غزوة 
( امیکسوس )۲۱ كحيوان يستعمل للجر والركوب » فبو قد استعمل اول 
للجر ثم بعد ذلك للركوب . أما في أفريقيا فيبدو انه استعمل لجر العربات 


. منطقة من السودان الارسط تقم في غرب نهر النيجر‎ )١( 
. هذا ما يقوله العام الفرنسي ماسبيرو‎ (۲) 


۳۵ 


الحربية . وهناك رسوم صخرية ثعين الطریق التي استطاع الغرب بواسطتها ان 
ینقل الحصان الى جنوب الصحراء في القرون الاولی التي سبقت البلاد » ولیس 
بمستبعد ان یکون قد 'وجد فى مناطق الصحراء خبول مشابپة للتي نقلها ا مغرب 
جاءتها عن طریق مصر والسودان الاوسط . 


هناك دلائل واضحة النفوذ الصري فى کل آفریقما الشرقمة وحتی في شجريا 
حسث ری احتفالات التنصب واحتفالات تحدید بعض الوك القدسین تذ کرنا 
تماما بالطقوس الصر ية ( سيد 560 ) . 


وكذلك فان فكرة ( اللك القدس ) تشاهد في عدة ديانات الا انها لا تحمل 
ذلك الرباط الضيق الذي بواسطته نری الصر بین وسود افریقما بربطون بين صحة 
الملك ووفرة الغلال . 


اننا نجل بالضبط في أي زمن عرف السود زراعة القطن وعل اشطات 
ونسج القطن . بيد ان طريقة النسج العامودية عکن ان یکون أصلها من مصر > 
بيد ان المصريين القدماء لم پنسجوا او یصنعوا الخبطان الا من الکتان . و کذلك 
صناعة القوارب من القصب وصناعة كلاليب امم هط عند صادي ( بودوما 
Bodum‏ ) لا تزال آثارها ظاهرة في الرسوم المصرية القديمة . وأيضا فارنف 
صناعة الأوتار والقيثارة المقوسة والطنبور ذو القبض الطويل وفخاخ الصید التي 
تصنم من الخيزران وتربط بأخشاب كبيرة بحيث لا تتمکن الطريدة من الجري 
عندما تقع قامئتبا في الفخ ,.. هذا عدا كثيراً من الشواهد التي تدل على نفوذ 
شرق في أفريقما الوسطى . ويظبر هذا النفوذ جلياً في صناعة البرونز وفي 
الصناعات الزجاجية التي عمّت عدة مناطق » وفي الدين ایض کعبادة ( الاله - 
الككبش )۱۲۲ ( زونه ) » والطقوس في استعیال الفأس المزدوج . 


۱ - ریا يقصد من كامة الكبش 36167 ۰ برج ال أحد البروج الائنا عشر التي تشکل 


۳۹ 


وأخيراً فقد ثبت أن السبوف ذات القبضات المتصالبة التي كارن يستعملها 
التواريج والبول هي من أصل بيزنطي وحتى دروة قبائل البورنو والأدماوا 
ونهه40, . ولا نقصد هنا بكامة نفوذ » جرد نفوذ عابر ظپر مرة واحدة > بل 
نقصد بهذه الكامة تلك التبارات من التأثيرات التي لم تنقطع أبداً يحيث أصبح 
متعذراً معرفة تاريخ دخول كل عنصر من هذه العناصر الحضارية . وان آخر ما 
وهبته قرطاجة الى الققفارة السوداء هو اسها التي تعرف به اليوم . ففي زمن 
الحروب الفشقم ة كان مؤرخو اللاتين يطلقورن اسم ( آفري نج ) على 
القرطاجيين وأتباعهم . وقي زمن الامبراطورية الروماننة فان كامة ( أفريكا 
8 ) التي دخلت اللغة الفينقية بقيت الامم الرسمي لمقاطعة قرطاجة » 
وذلك لتميزما عن نوميديا :4« وموريتانيا . وحتى في أيامنا هذه نرى 
العرب يطلقون اسم (أفريكما من[ ) على البلاه التي ندعوها ( تونس ) . 


قد اعتمدوا على وجود اللآلىء الزجاجية القدية التي وجدت في داخل شاطیء 
العاج والشاطىء الذهي ( وداهومي رم( ١)‏ » وحتى في افريقشا 
الاستوائية . وفيا نعرفه البوم فانه من المستحيل ان ذعين مصدر وتاريخ هذه 
اللآلىء التي م تکتشف كلبا في ظروف عاسة بحتة . ان هذه اللآلىء هي من بلاد 
البحر الأبيض المتوسط ولكن يبقى علينا ان نعين احد مصادرها المصرية 
والفينيقية والرومانية والعربية ( والفينيسة مممممنج/ )۲۳ . 


... والواضح ان القرطاجيين لم يتر كوا أي دلیل يسمح لنا ياكتشاف هوية 
السود الذي كانوا يتصلون بهم . أما العصر الروماني فقد بدأ يتميز بارسال البعثاث 
العاسة . فبعد الحروب الفمنمقمة وعصر الاضطرابات الذي تبع تلك الحروب » 


. ابحدى مستعمرات أفريقيا الغربية‎ - ١ 
. نسبة الى البندقية او فينيسية في ايطاليا‎ - ۷ 


۳۷ 


نرى أوغست وربور« » سبد آفریقا الثمالية يارس ساطته التي امتدت حتى 
حدود الصحراء . ولقد ركز الرومان بقوة في افريقيا الشمالية التي كانت مقسمة 
الى مقاطمات هي : موريتانيا » نوميديا » أفريقيا » سير اناييك ومصر . وكان 
لا بد من حماية هذه المقاطعات ضد غزوات قبائل ( الفيثول و7 )2 في 
الغرب » ( والغارامانت ومنصمجهءه6 ) في الشرق . ولقد اصبحت غزوات 
تلك القبائل تزداد ضر اوة يرما بعد يوم وذلك يسبب دخول الجل الى القارة 
الافريقية في بدء التتاريخ المملادي . وحتى البرايرة الذين يتقنون تربىة امال 
ورکویپا قد ضاعفوا تحركاتهم في الصحراء القاحلة . والذي يبدو هو ان الرومان 
م یتمکنوا من استخدام الجال ليستثمروا القارة السوداء . واذا كان نيرون قد 
أرسل بعض قواده لاكتشاف منابع النيل » فاننا لا نعرف في الغرب الا بعض 
البعئات العسكرية والق كانت عبارة عن هجیات لصد الغزاة وماية أتباع 
الامإراطورية الروماتية . 


واننا نرى بعد سوتنيوس بولنوس > وبعد احتلال الفزان ۵ء٥۴‏ من قبل 
ك . بالوس في العام التاسم عشر قبل البلاد ؛ نقول بأن نری هناك حملتین 
رومانبتين فقط » بحمث لا نعرف عنما الا الشيء القليل . کا اس ( سیبتیموس 
فلاکوس ) حوالي عام ۰ بعد املاد قد استطاع الوصول الى بلاد الاشوبسین في 
مدة ثلائة آشپر دافعاً آمامه قبائل الغارامانت . وفي عنام ۸٩‏ نری جولیوس 
ماتبرنوس يصل منطقة الآجيزم يا ( التي تضم بلاد الایبر 4# والبورنو ) والي 
تخص الآ ثشوسين واللمليئة يحبوان الک رکدن . 


لم يبد بأن كل هذه البعثات قد وصلت الى نتبجة عملبة. والواقع ان الجبورية 
الرومانبة قد اعوزها اللحاق بالارث القرطاجي التجاري . كا ان التجارة عبر 
الصحراء لم تترك هكذا دون تشجمع من قبل الرومان أنفسهم ۰ ان مد 
۱ - شعب بربري قدم . 


۳۸ 


أفريقيا الشمالية لم تنقطع أبداً عن طلب المنتوجات السودائبة من تجار القوافل » 
وهذه المنتوجات هي الرقيق » والعاج » والريش » وبيض النعام والحيوانات 
المفترسة لأعمال السيرك مسومنء » وأخيراً الذهب ولا شيء غير الذهب . 

ونذكر انه بعد دمار قرطاجة فان لببتس ن٤م[‏ او طرابلس هي الق حلت 
محلها وتسامت زمام التجارة الصحراوية عبر منطقة الفزان . کا ان قوافل 
النوميديين ورروزق‌نمرر۷ » بقست ترتاد بكثرة مدن المحر الأبيض التوسط » حى 
شملت كل المستعمرات الفستقبة تقریباً » وهکذا فقد نشأ مزيج من القرطاجمين 
وسكان البلاد الأصليين أدى الى خلق شعب جدید حافظ على تف اليد الدفة 
الفينيقية الراقبة حق بعد خراب الدولة كلها » وبقي محمل اللغة والعادات 
الفىلىقىة . 


ونذ کر هنا ان انلشار ديانة الاله الواحد وظهور لغة سامية قد مبدا الطريق 
في افريقيا الشمالية للدين الاسلامي واللغة العربية . وبالاضافة فان الفبنىقمين قد 
جلبوا الى هذه المناطق طريقة غرس الأشجار كالزيتوت والتين والكرمة التي ۸ 
تكن معروفة قبل وصوهم الها . 

وهناك نفوذ سامي” آخر قد دخل افريقبا قبل الاسلام . ففي القروت 
الاولى التي سبقت عصر المملاد » هرب بعض البرايرة البهود خوفا من الظم 
والاضطباد » من افریقما الشالىة ولجأوا الى منطقة واحات ( توات م70 ) . 
وبما انهم من العمال الفنيين والتجار فقد تمكنوا من ان يلعبوا دوراً هاما في تجارة 
الذهب » حتى ان بعضهم قد وصل إلى السودان . وفي عام 65 صدر أمر من 
ملك البرتغال يقضي بنقل المبود الذين تحت حكه وبرفضون بنفس الوقت 
تغبير عقيدتهم الدينية الى شاطىء غينيا . وهکذا ابعد آ لاف من الاسرائيليين 
الى الستعمرات البرتغالية في افريقيا حيث استوطنوا هناك وتزوجوا بنساء 
أهل البلاد . 


ولقد نشأت مستعمرة بپودية في جزيرة ( سان تومي ) وقد امتزج اهلا 


۳۹ 


بالسكان الاصليين وكانوا اول‌من‌بذر بذور شحر الكا كاو الذي يكو ناليوم ثروة 
' غينيا الافريقية . 


وني القرن الخامس كان الغزو ( الفاندالي ءلموصه) 2١‏ ضربة لافريقيا 
الرومانية بحيث ان الاحتلال البيزنطي ل ينقذ شيا . 


وكذلك مصر نفسپا فقد هربت من الغزو الفاندالي حيث اقم فما الحم 
البيزنطي دون ان يصطدم باحع الروماق . بيد ان الحم كان اسما فقط بحيث 
لم ینم مصر من أن تکون عرضة للنبب من قبل حكام المناطق فيا وعرضة 
لحروب دينبة أدت الى انقسام الاقباط و کذلك فقد كانت القبائل احبطة بها 
تهاجها بلا انقطاع . 


وني هذه الفترة كان الاحتلال العربي يقترب منها ؛ فسوريا وما بين النپرین 
وفلسطين قد وقعت كلها في ايدي العرب المسامين . وكذلك فان مصر ومن 
ورامًا كل افریقما اللتين كانتا تعانبان فقدان السلطة في الحم م تستطبعا ال هرب 
من المصير اتوم . 


. بعض الشعوب الا مانية القدعة‎ )١( 
يقصد باللمصير هنا » وقوع مصر وافريقيا في يد العرب المسامين وهو نفس المصير الذي‎ )۱( 
. وقعت فمه سوريا وبقية البلاد العربية‎ 


+ 


النصّااشان 
ارم انیت 


لقد دخل الدين الاسلامي بعد انطلاقه من الجزيرة العربية قارة افريقا عن 
طريقين . سپول البحر الأبيض التوسط والشاطىء الشرقي . 


افريقيا الشرقية 


لقد عمل العرب على طول الساحل الشرق ناما كما عمل غبرم من سبأیین 
وأعاجم وهندوكيين الذين جاژوا قبل العرب واقاموا فترة طويلة في هذه 
المنطقة . وفي الواقع فان سلطة ملوك العرب ل قتد الا على بعض التجار الذين 
من اصل آسيوي والذين يقيمون قریباً منهم كا تند ايضا على بعض السكارن 
الاصليين الذين يسكئون على حدودم مبائرة . ولقد وجد العرب مصدر 
ثروتهم الرئيسي في بيع الرقيق وذلك بواسطة بعض زعاء قبائل السود فيالداخل 
والذين كانوا على اتصال بالعرب » فكان هؤلاء الزعاء يحصلون على الرقسق 
بواسطة شن الغزوات . ولقد آثثرت تحارة العسد هذه بعض سلاطين قبائل؛ 


3 


كيلوا وسوفالا وزنجبار » كما سببت الدمار في نفس الوقت لاولئك السكارن 
التعساء الذين تحملوا ذلك عدة قرون دون ان محصلوا على فائدة من تلك‌العلاقات 
التي أقامها السود مع الشرق . 

ان منطقة الآبيسيني ssi‏ هي عبارة عن مثلث جيل يشغل الجانب 
الجنوب الشرقي من مصر » وتشكل سلسلة من المضاب المجزأة حيث تسير 
مجاري المياه سرعة في وديان صنعة تشرف علبها القرى الممتدة فوق اللاطق 
الصخرية . وبا انها منعزلة عن مصر بواسطة الصحراء النوبية فانه لا يكن قطع 
هذه الكتلة الآبيسينية الا بواسطة موانیء البحر الأحمر . ومن ذلك الممر الوحيد 
امحفوف بالخاطر عبرت موجة من الپاجرین العرب متجبة الى الآبيسين نظراً 
لخصب هذه المنطقة . وباندماج هذه الموجة مع سكان البلاد الاصليين بدا أرن 
القبائل العربية استطاعت ان تكورن نواة الشعب الآبيسيني الذي اكتسب 
الحضارة السامية . فالقساة العربية حبشات مر[ومنم7 قد اعطت اسہا الى 
البلاد التي تسكنها وهو ( حبشة ) وهذا ما تشير اليه الشعوب التي تنكل العربية. 
وهناك قسيلة اخرى هي ( آغازي :ممه التي تر كت لغتها الى جانب اللغة 
القديمة وهي ( الغيز ویو‌زیع وا واي بايث لغة الطقوس الديدية ولغة الكنيسة 
فقط .كما ان ذكرى الاتصالات القديمة باليمن قد ر قت اهر في الأساطير 
القديمة الاثيوبية التي تنظر الى الآبيسيني على انها لاه ملكة سا وتری ایضا بأن 
العائلة المالكة قد جاءت من ذرية ابن ملكة سبأ بزواجبا من سلمان . 6 ات 
سكان الجزيرة العربية کانوا ينظرون دايا الى سكان الآبيسيني كعبيد سود . ولقد 
تجمعت شعوب الآبيسيني الحامية الأصل والمطبوعة بطابع الساميين » حول 
نفسها وشکلت ملكة تعود الى القرن الأول بعد الميلاد » ألا وهي ملكة 
۲ کسوم Axou‏ والي تشه الى حد ما ملكة التبحري 1166 . وني القررن 
الرابم بعد الملاد اعتتق اللك الدين السبحي الذي انتشر شيا فشیناً حتی 
عم" جمبع أنحاء البلاد . وان المسبحية في الآبسيني التي تؤمن بالطسعة ارا 
اسيم قد بئیت عل اسن مسحية الاقباط في مصر » کا اننا لا ننسی وجود 


۲ 


آثار لديانات وثنبة ولبعض العف اصر المپودية الى جاءت الى تلك البلاد قبل 
السحبة او معها انت سبباً نی الماس الذي رافق انتشارها . 

آما النفوذ المپودي الذي ظبر في الحجاز واليمن قبل ظبور الجر الاسلامبة 
بعدة قرون فهو يبدو لنا واضحا بوجود الفالاشا 1ا۴۵ » في يعض المناطق 
الوعرة والتي تشکل نواة قدية للسكان البهود الذين يحتفظون بالاتحاه الارثوذ كسي 
في الدين الببودي . وفي القرن السابع نرى بعض القبائل السامية الق دفعتهبا 
الحركة الاسلامية بعيداً عن البحر » تذهب بعسدا الى الجنوب محست تبقی 
( جزيرة كورا کی gouragué‏ ) أقدم شاهد على وجودهم هناك . ونری فيخلال 
الفترة التاريخية المظامة التي توالت بعد ذلك » ان ملكة أكسوم قد احتلت 
امضاب العالية في الوسط . وفي القرن الثامن انضمت مقاطمات. ( أمهارا 
وغوديجام وشوا ) ما عدا بعض الناطق الصعبة حيث بقي سکارت ( الآغاو 
agaou‏ ) يحافظون على لغتهم الحامية وعلى دیانتم الخاصة . 

وف اوائل القرن الرابع عشر دخلت الشعوب الصومالبة في الدين الإسلامي» 
ثم اطلقت نحو هضبة الآبيسين غزوات هدفپا الوحید النبب والتخریب . 
وقامت حركة اثر ذلك كان ها نتائج هامة » وهي حرك ( الغالا »لامع ) وهي 
تضم شعبا قریباً للصوماليين من الناحية العرفية ؛ ومنذ القرن السادس عشر نری 
شعوب ( الفالا ) تحتاح بموجاتها المتتالية امضاب العالية وتقتطم بعض المناطق 
محبث عزلت السکان الاصلبین في بعض الاماکن التفرقة . ولقد بقي معظم 
( الغالا ) على الدين الوثني ما عدا البعض الذین‌دخلوا الدين الاسلامي وتعصبوا له 
وبعضیم الآخر بقي مسبحباً يمجد العذراء والسیح مع بقية امتهم . 

وي اواخر القرن الخامس عشر ظبرت: اول دفعة من السافرین البرتغاليين 
وکان هدفپا الأول السطرة على التحارة مع الشرق والتي كانت بيد الفینیسیین » 
کا جذبتهم الى هذه البلاد شهرة ( يريت جان 2١١)‏ . وم يلبئوا حتى انضموا مع 


(۱) سمعز میقم ۰ شخص اسطوري ربا كان ملك التتار او ملك الآبيسيني . 


۳ 


ملك 'اثموبما السبحي . بيد ان المبعوثين اليسوعيين الذين لحقوا بهم قد فشلوا 
في محاولتهم وابعدوا عن البلاد في القرن السابع عشر . ومنذ ذلك التاريخ نرى 
الشعب الابيستي الجزاً في العام الخارجي يعيش منطويا على نفسه ولا يشغله 


سوى دنه ومدنلته ۰ 


افريقيا اثهالية 


لقد كان الغزو العربى سریعاً ومفاجئا في النطقة السهلية التي عند من مصر 
الى الحبط الاطلنطي . فبعد وفاة الني قامت حرکة بين القبائل العربية التي 
دخلت الاسلام منذ وقت قصير . وتدعي هذه الحركة بأن أبا بكر خليفة 
الرسول . ولذلك فقد رأى من الاصلح ان يرجه قوة انصاره الى الناطق الضعيفة 
التي يسيطر عليها الفرس والبيزنطيون . وهكذا انطلقت جحافل الاسلام من 
الجزيرة فكانت عبارة عن تزاحم خليط من قرصان ونخاسين وغزوات بدوية 
تهاجم سكان الملاد . 

وقي عام 545 سقطت مصر بيد العرب کا سقطت طرابلس أيضا عام 1۷۷ . 
الا ان القضاء على الشعوب البربرية كان صعبا للغاية . ومع ذلك فنذ عام | |۷١٠‏ 
احتل‌القادمون الجدد من العرب المراكز الرئيسة»وهكذا وخدت الامبراطورية 
العربية في أفريقيا الشمالية نقطة ارتكاز قوية . حتى هذه الساعة كان هذا العمل 
'يعد؛ اهمانة موجبة ضد بيزنطة ولذلك لم يحرك أحد من سكان البلاد ساکنا 
ضدم. ولكن ما ان ظبر العرب عظبر من يريد استغلال البلاد واستؤارها لانفسهم 
حتی ار البرابرة في عدة مناطق بزعامة رجل يدعى ( كوسيلا مانءءه ) ثم 
بزعامة امرأة هي ( الكاهنة ممم ملكة جبراوا میممبوز في منطقة 
الاوراس الشرقبة. وكان هذا العمل عبارة عن حركة عامة اضطر العرب الحتلون 
ان جايو ها بقوة . فجاءت نجدات من الشرق لتحقق انتصارم . وعند ذلك 
توجه البرابرة لاحتلال اسبانيا وبلاد الغول . ولکن بعد هزیة بواتيه حصلت 
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انشقاقات عديدة . فقد غضب المغرب من وطأة الاستعار العربي» ا ان الاندفاع 
الديني قد خلق بعض البدع واطرکات العدائية كحركة الخوارج تي مراكش . 
ولکن منذ نهاية القرن الثامن عمت السيطرة العربية كل أفريقيسا الشمالية . وبعد 
فترة من الفوضى الشديدة نرى مالك من أقوام البرابرة تتجمع حول تامسارن 
وسجانسان في الريف الآفريقي . کا ان احد أحفاد الإمسسام علي صر الرسول 
يؤسس في مراكش الدولة الادريسية متخذا من مديئة فاس عساصة له . وفي 
القرن العاشر » أعلن زعماء الشبعة » وهو مذهب جديد في الاسلام » عن جيء 
المهدي ثم أسسوا الدولة الفاطمية التي كانت تيل الى ابتلاع البرابرة والى ضم مصر 
وفلسطين وسوريا . ورغم قوة هذه الدولة الجديدة فقد استطاع المغرب ان يفلت 
من حکپا وان يعتمد الادارسة على خلفاء ( کوردو )'' . وحوالي منتصف 
القرن الحادي عشر أرسل الخليفة الفاطمي قبائل (بنو هلال ) وهي قبائل تعتمد 
على السلب والنبب وتقطن مصر العليا » الى“ حا ع القيروان انتقاما منه لأنه 
لان برفض الخضوع له . ولقد دمر الغزو اهلالي کل افريقيا الشمالة واعطى 
البرابرة مثالا على فوضى الحك . بيد ان المغرب وحده استطاع ان يتفادى 
الدمار الشامل بالتحائه الى البرابرة ۶سا دولة الأدارسة التي كانت في الواقع 
محزأة بين اسبانا والقاهرة فقد بدأت تفقد شيئا فشيئاً مقاطعاتها ‏ الا ان بعض 
القبائل من البرابرة والتي لجأت قدعاً الى الصحراء قد أرادت ان تحمل على عاتقپا 
عبء الاسلام وأن تعمل من مراكش مركزاً لانطلاقبا . وانه بواسطة هذه 
القبائل انقذ کیان البرايرة في مراكش وتابعت عملية نشر الاسلام سيرما من 
جديد . ولقد استطاع هؤلاء البرابرة رعاة الابل في الصحراء ان ينقلوا الدين 
الاسلامي الى بلاد السنغال » والى المدن التي توجد في جنوب الصحراء . ومنذ 
عام | ۷۳۶ | وبعد عامين من معركة بواتبه تؤكد المصادر التاريخية العربية عن 
وجود حملة الى المناطق الجنوبية حيث کانوا يبادلون الأقشة وملح الشمال مقايل 


. مدينة قي اسبانبا . وعاصمة الدولة الأموية‎ - ١ 


to 


لرقيق والصمغ وخاصة الذهب السوداني . کا ان ( عاة ) ( وأوداغسث ) 
( وجاو ) كانت تستقبل القوافل التي تتجمع في ( سجیلاس ) وتاسان 
( والتسازیث :1:6 ) وسکره وجرما هممه2 . وعلى كل حال فقد عساش 
الدين الاسلامي في السودان جنباً الى جغب مع الديانة الحلية في جو من التسامح 
كا يشير السكري 71-8 الى ذلك . ون القرن الخامس عشر قامت حركة 
ديئية عند ( الفتونا Les Lemtouna‏ ) دهم جماعة بربرية ملشمة تعش في تاجان 
والأوراد وتابعون في نفس الوقت الى ملكة غانا السوداء . ولقد ذهب زعم 
اللمتونا الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج عام ( ۱۰۳۳ ) وهناك اطلم على 
حقيقة دينه التي محپلپا فقرر من هناك اصلاح رعيته . ون سبل تحقيق ها قرره 
فقد جلب الى شعبه خط وواعظا من البرابرة يدعى ابن ياسين وافتتح وایاه 
حملة دينية واسعة . ولم يلبث ان انسحب الاثنان في غمرة من البأس مع بعض 
اتباعهما الى جزيرة تقع في اسفل بلاد السنغال حيث أسسا مکانا للعبادة هناك 
( رباط 02 ) فعرفوا بعد ذلك بالمرابطين . وعندما کار عددم > خرج 
المرابطون من جزبرتهم وبدأ جيش المؤمنين بالهجوم دون سابق انذار . فسقطت 
غانا عام ۱۰۷۹ وتكن المرابطون من نشر الدين الاسلامي بالقوة في جميع انحاء 
الصحراء الغربية حتى جنوب مراكش . ثم احثلوا بعد ذلك ( سبحامسا 
ies‏ ) ولكن ابن باسين استشید في غمرة الحروب القدسة فحاء بعده 
( ابن تاشفين مونكرة,1607 «15 ) واسس مدينة مراكش وجعلبا عاصة له . 
وف عام ( ۱۰۸۲ ) كان المرابطون يحتلون كل شمال غربي افريقيا حتى امزاثر » 
وكانوا يقيمون المساجد في كل مكان . کا ان فكرة الدفاع عن الاسلام ضد 
المسبحيين حملت ابن تاشفين الى اسانيا . بيد انه توفي وترك وراءه مملكة واسعة 
تضم من أسبانيا حتى نهر ( الايبر 80:6 ) مع اكبر قسم من الغرب . ثم مجيء 
بعد ذلك دور مراكش التي قادت بعد تلك الفترة جموع الأحداث في افريقيا 
الشمالية . اما مصر فلا شك انها پقست مستقلة عن العرب بىد انها كانت مقسمة 
بالاضطرابات الداخلية من ثورات محلية وانقسامات دينية... الخ. ولکن بعد 
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تفسخ الملکة الفاطسة أسس صلاح الدين لین عام ۱ عاتة حا كم تجدئدة 
بعدم» الا ان الماليك استطاعوا ان يحلوا مكان عائلة صلاح‌الدین وان پستولوا على 
على الحم بعد قرن من الزمن . وبا ان مصر تكون الخط الشرفي من القارة 
الافريقية فقد كان عليها ان تقاوم بکل قواها ضد الاكراد والمفول والاتراك , 

وف القرن الثالث عشر قامت عائلات بريرية حاكمة وكان مركزها تولس 
وتامسان . وكان على مرا كش وحدها التي انطلق منها الاحتلال ان تضرم نار 
الحرب المقدسة في كل لظة . 

وما مجدر ذكره بأن تعاقب العائلات الحا كمة فيافريقيا الشمالية ومشروعات 
الفتوحات كانت تقوم باسم التشريع الديني والرجوع الى الخط الاسلامي القوم . 
وكان المرابطون بريدون تطهبر عقيدة الذين دخاوا الاسلام من جديد ورفع 
الشوائب منها وادخال الدين الاسلامي في قلوب الاعداء . وانه في سبيل تغيبر 
التقاليد الفاسدة التي تأثرت بالاندلسيين ولاقامة عقيدة التوحد المقدسة نرى 
المجادين »مم4 ومرز يستولون على زمام السلطة ويطردون المرابطين . بيد 
ان المهادين تخلوا ما وعدو بالقيام به فتركهم أصحابهم والتابعون لهم فضعفوا 
وأدى ft‏ الأمر الى احتلال مرا کش من قبل ( الریشدین les mêrinides‏ ) 
ولکن ‏ عض وقت طويل حق‌قامت حركة اسلامية جديدة فطردت اليرينيديين 
لايمانهم الفاتر واستم زمام السلطة الأشر اف ( السعديون مدع:4مه5 ) وجاء بعدم 
الاشر اف ( العلوبون ووئترمو41ر أحفاد الني وبفضل قوة هؤلاء الزعماء الدينىة 
استطاعت مراكش ان تفلت من الاحتلال التركي الذي خم على باقي اجزاء المغرب 
كلها . والذي نراه هو أن السعديين ومن بعدم العلويين لم يظهروا أي تقصير في 
الدور الديني الذي أوكل الييم بل كانوا يحق أبطال الجرب الدينية . 

والحقيقة ان أغلب أسس الوحدة السياسية تكن في السلطة الدينية ؛ لأرنف 
الترابط الديني في أفريقيا الشمالية كان يحتل مكان الولاء للحا وهو الذي يخلق 
او هدم العائلات الحا هة وحيث لا يمكن لآي تنظم آخر ان يؤمن لنفسه البقاء 
الا بذلك الترابط . 


۷ 


لقد قارنوا في الماضي الدولة المراكشية باقطاعية ؛ ولكنها اقطاعية ذات 
روابط هزية اذ ان كل شيء يستمد من شخص المح فقط . وفي تاريخ مراکش 
توالت الاتکسارات والانتفاضات والتوسعات ثم الانكاش والتراجع ؛ فلقد 
ضمت مراكش اسبانيا الما في فترة منالزمن و كذلك افريقيا وموريتانيا وامتدت 
حتى وصلت النمحر . وكان الذهب والرقيق يتدفقون على مدينة فاس ثم لا يلبث 
حتى ينقطع تدفقهم هذا . 


نفس العظمة والتوسم اللذين رأيناهما في مراكش نراهما في بعض المالك 
السودانية . ولكن مع وجود الفرق بين بقية انحاء الغرب وافريقيا السودانية ؛ 
فلقد عرفت مراكش ممادىء الوحدة العمة ة من الناحية البشرية والجغرافية 
ولس ذلك سبب الاطار الطسعي من. الجمال بل سبب صلابة وشجاعة سكانها 
البرابرة » ومیلهم الشدید للاستقلال ومذا ما تدين له مراکش كونها استطاعت 
القاومة والاستمرار . وعندما طردت مراکش الاسبان والبرتغالمين نشا الحقد 
السبحي كا نشأ مع الاتراك على الساحل الجزائري - التونسي . وهکذا ققد 
قطعت جبم الاتصالات واصبح البحر الابيض المتوسط هوة عبقة لا يقدر أحد 
على اجتيازها . 


السودان 


والآن ماذا كان ثل يا ترى القسم الغربي من القارة السوداء في زمن الهاجرین 
العرب الاول» بل وماذا كانت علمهحضارة تلك المنطقة في هذا الوقت بالذات.9 

باستطاعتنا الحصول على بعض المعلومات حول هذه النقطة من الوصف الذي 
تر كه لنا البكري :307 87 لمملكة غانا في القرن الحادي عشر . 


ان كامة غانا هي عبارة عن لقب كان يطلق على الحا م هناك ثم اصبح يطلق 
على مقره ثم توسع فأصبح يطلق على كل البلاد . أما مكان العاصة فلم يكن ثابتا 
دا ؛ اذ انها تغيرت عبر الاجبال . ا اكتشفت اطلالواسعة في اربعة او خمسة 
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اماکن بصدة تقع في الجهة الغربية من اعالي مصب نهر الشسجر . ولقد وصف لا 
البكري حبين من الببوت البئية بالحجارة والخشب 4 قاي الاول ويقطنه 
السلمون الذين يتقنون فن التجارة والحي الثاني الذي بقطنه الملك وحاشيته قرب 
احد الاحراش القدسة حيث تقام فيه الاحتفالات الديذية . 


وكان ولي العبد هو ان اخت الملك . أما هو فكان يتزين بالعقود والأساور 
وكان الذهب بظپر بكثرة في كل شيء بط به » على اسلحته وضوله وحتى على 
کلابه . وعندما يموت الملك يدفن في غرفة تحت الارض مع بعض الخدم والطعام 
الاحتياطي واسلحته وحتي زینته ویفطی اجيم بکومة من الحجارة . کنا ان 
املك كان مطاعا في ملکته التي يخم علیها الهدوء والامان ٠‏ بىا کان المسامورن 
یارسون ديانتهم محرية وكانوا بشغلون مراکز هامة الى جانب الملك » اما اي 
الذي یسکنون فيه فکان مجتوي على اثني عشر مسجداً . ویبدو ان البكري | 
يصف لنا فيا وصف الا الصحراء والساحل . اما ما نعرفه عن البلاد التي تقع في 
الجنوب فنكاد لا يذ کر . تلك البلاد التي كانت منوعة عن الخيل واسال سیب 
ردامة مناخها ووجود ذبابة تسي ب تسي . کا كانت متوعة عن الاجانب من 
قبل ملكها الذي كان يخاف من ان تمرف مصادر ثروته الحقيقبة . هذه السلاد 
هي ما تعرف اليوم بمناطق ( البامبوك والبوري ) الغنيتين بالذهب . 


لقد تأسست مملكة غانا في:القرت الرابع بعد المبلاد من قبل جاعة من البيض 
على الأغلب ثم جاءت بعدم عائلة حاكمة من السود في القرن الثامن . ولد 
سيطرت هذه الدولة على السودان الغربي با له . ولكنها سقطت بعد قرن من 
الزمن تحت ضربات المرابطين بعد ان قاومتهم مدة خمسعشرة سنة ٠١۷١-٠۰٥۱‏ . 
غير ان الحروب الداخلية اضعفت المرابطين في الجنوب بحيث زالت سلطتهم بين 
وصل المرابطون في الشمال الى قة جدم وعظمتهم . 


ولقد دخلت بعض القبائل السوداء في الدين الاسلامي هربا من ظل المرابطين 


2 ع - الحضارات الافريقية 


فقط » وهذه القبائل هي التي كانت تجاورم وتحتك ك بهم مشل : الستو کولور 4 
الساراكولي > الديولا وقسم من قبائل الماندينج . ولقد استطاع الدين الاسلامي 
بقوة السيف والسياسة معا ان يصل الى صفوف الامراء با بقست الكت ل الشعسة 
محافظة في طقوسپا القدعة ٠  .‏ 


ولقد ادى انتصار المرابطين ثم انخذاهم الى تتائج خطبرة : 


فقد جمعت ملكة الساحل القديمة بعض الامارات الق ترتبط بها واستقلت 
ائیا . وهناك ملكة سوداء ثانية وصلتنا شهرتها وهي مملكة مال نم وتسنمى 
( المملكة الاليشكية او الماندنجية ) . وتبقى أصول هذه المملكة مجبولة ولا 
تدخل ورسياق ع إلا ET‏ في أيام سونداتا » 
وهذا الأمير الذي سمعنا بذ کره ه من الملاحم القدية استطاع عام ۰۵ ان علك 
القوة الكافية ليخرج بلاده من تحت وصاية موماتفورو ملك السوستو E‏ عام 
۰ استطاع سوندياتا أن بدمر غانا وأرن يثبت حكه علپا . ثم انطلق 
يضاعف فتوحاته حتی تمكن من ان بني لحسابه ملكة واسعة ۳ وحتی 
من جاء بمده فقد توغلوا نحو الشرق فاخضعوا بذلك القسم الأعلى لصب 
نهر الثنحر . 

وها هو ابن بطوطه الذي بصف لنا ملكة مالي التي زارما عام ۱۳۵۲ بعد 
مصي وقت قصير من موت أميرها الشبير ( كونغو هومى ٠ ) Kongos moussa‏ 
ولقد قام موسى بأداء فريضة الحج عام 174 مع حاشية كبيرة فأدهش العرب 
بکرمه واحسانه :م جلت مه من لفاك مدومن رجال المنلين الو 
نذ کر من بينهم السهلي :5.5761 2 وهو مبندس ممياري وشاعر بنفس الوقت 
واليه ينسبون خطأ” ادخال فن البناء الى السودان » يحيث قام بتجديده 
لا بادخاله . ولقد اقام ملك مالي الذي كارن يحم من الغابات حتى الصحراء 
علاقات مع حكام مصر ومراكش . كما استدعى اليه بعض التعامين من العرب 
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وبعض تجار ا مغرب وهکذا وصلت شهرة ة مالي الى أوروبا ٠‏ وف القرن الخامس 
عشر بدأت تدغل مالي في دور الانهمار بسبب ضعف أمرامًا وظ حکامپا ؛ 
فاستولى التواريج على ( تومبو کتو عام ۱۳۵ » وكذلك تخلص شعب 
( السونجي ) من سیطرة 0 بعد ان اه 5 وكذلك 
قبائل الوسي هم فقد بدأت تشن هحاتها حتی نهر الشسحر . کل هذه 
امالك هي دول على الأرض وهي تقوم في 9 مجاورة السواحل البحرية 
ومع ذلك فالعام التمدن يجبل كل شيء عنها . 


اما الآن نی هذه الحالة فلا نرى اف ارب اماد 50 


ينزلوا حتى بلاد السنغال بل وأبعد من ذلك في عصر كانت منازهم فيه تظهر تظبر 


على السانحل الشرق الى ابعد من مدينة سوفالا 60/070 . وهكذا عکننا القول 
بان القوافل كانت تكفي للتجارة عبر الصحراء . واذا ما نظرن الى الخارطات 
الجغرافية التي تمثل أفريقيا قبل القرن الخامس عشر بدت لنا بشكل غير جلى 
بعض الذكريات عن تاريخ مالك قديمة ككوريتانيا وافريقيا 5 
ونازامون وحبيتولما والغارامنت وطرابلس . أما في داخل القارة فلا نرى أثراً 
لهذا رغم ما يشتهر به من وجود تلوعات عجببة وخبالية . 


لقد ائتقلت السلطة بعد سقوط مالي الى قبائل السونجي الذين بقنمون في 
منطقة النبجر الوسطى متخذين من مدينة ( جاو ) عاصة لهم . ولقد کنوا 
يملكون الى.جانب قوتهم العسكرية اسطولاً حربيا صغيراً . ولكن ملكتهم م 
تند بعبدأ الى الغرب على عکس ملكة مالي الا ان نفوذم امتد غو الجنوب حق 
وصل الى ( آغاديز م4 ) .كا أن اشهر حاع ظهر بينهم هو آسک] جمد 
الذي حم من ۱:۹۳ - حتى ۱۵۲۹ کا أدى فريضة المج عام ١450‏ بط به 
موكب عظم » كما صرف أثناء زيارته هذه مثة الف قطعة ذهبية لازكاة ولانشاء 


(۱) مدينة في افريقيا الغرببة . (؟) قبائل من السولذان الغربي . 
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مراكز الاحسان في المدينة القدسة , ونذكر أن الخلفة العباسي أنذاك قد 
عمنه لدی عودته الى بلاده كو كيل عام على كل افريقيا الغربية 


وفي أواخر القرن السادس عشر دخل حا جاو في نزاع من أجل بعض 
مناجم ا ملح في الصحراء مع السلطان السعدي قي مرا كش وهي حجة أظبرها 
السلطان » لآنه كان في الحقيقة محسده على ثروات السودان التي تحت يده . و لقد 
أرسل السلطان فرقة من الاسبان المرتدين بعد ان سلحهم ببنادق البارود و 
يليث الاک الاسود حت اندحر أمامبم فنهبوا مقاطعاته وانتهی الامر بسيطرة 
السلطة المراكشية على مناطق النيجر الوسطى . بيد ان وقوع هذه البلاد في يد 
جاعة من المرتزقة جعلها تخضع لنوع من الاستغلال البشع وبقمت حالة البلاد كا 
هي عليه حق عام ۱۱۲۰ حيث انهار كل شيء . وعندها قامت جماعة من قبائل 
الاندینج التي لم تدخل الاسلام ويطلق عليهم اسم البامارا ویسکنون في منطقة 
( سبجو ا٥6‏ ) فأعلنوا استقلانهم ول عض وقت طويل حتى ظهرت قوتهم في 
المنطقة السودانية . والحقيقة ان تفوق البامارا الذي دام حتى منتصف القررك 
التاسع عشر لا يمككن مقفارنته لا من ناحية القوة ولا من ناحية الاتساع مع من 
سبقه . ولقد تقاسم هذا التفوق البامارا في سيجو والبامارا في كارتا مت » 
بيد ان ذلك ل يمنع قبائل البول ت2۳ في (ماسينا) من تأسيس ملكة مستقلة وان 
يضموا اليها منطقة ( تومبوكتو ) . وعلى العکس فان قبائل البول الوثنية في 
منطقة ( فوتا تورو ) قد فپروا في أواخر القرن الثامن عشر من قبل قبائل 
( التوكولور ) المسامين والذين أسسوا بعد ذلك دولة دينية على اساس ملكي 
انتخابى . ودامت هذه الدولة حتى انفمام هذه البلاد الى الستعمرة الفرنسية في 
الستفال . وني منطقة ( فوتاديالون ) التي اصبحت بوتقة اسلامية نرى الحاج عمر 
الذي ظهر فيها عام | ۱۸۵۰/ تقريباً وقد انشا جیشاً قوي] صعد به الى الشمال 
وفرض سلطته دسرعة على كل المنطقة السودانمة وبقي كذلك الى ان استطاعت 
القوات الفرنسبة ان تقهره . ۱ 
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وآخر فاتح سوداني نذكره هنا هو ( ساموري توري ) الذي يعود أصله الى 
غمنيا العليا وهو آخر من اشتهر بصمد الرقيق في تلك المنطقة البائسة . وكانت 
جبوشه التي تتألف من متطوعين ومن أصحاب البلاد نفسها » تبيع أسراها او 
تبادلهم مقابل الحصول على الاسلحة والننشائر في لبون وسببرا ولبریا . وبين 
ساموري يندحر أمام القوات الفرنسية من السودان وآعالي نبا کان ينبب كل 
البلاد حتى منطقة الفولتا السوداء » الى ان اسره الفرنسيون عام ۱۸۹۸ وبقبت 
ذكراه ماثلة في المناطق التي اجتاحبا . 


آما تاريخ السودان الأوسط فلا نعرف الا ما ندر عنه وذلك لقلة المصادر 
الخطية ولعدم وجود تقاليد واضحة محلية » کا ان عملية الدخول في الدبن 
الاسلامي والتنقيب في البلاد الواقمة شرق نهر النسجر يعودان الى زمن قريب 
ولیس يبعيد . كا ان منطقة قبائل اماو سا موورهمم13 حدد ما بين السونجي 
وغرب البورنو » وتعمل هذه القبائل في الزراعة والتحارة وثم.نشيطؤن جداً 
وقد اعتادوا على الأسفار الطودلة حتى أنهم كانوا يصاون الى أفريقيا اشمالية . 
وتحدثنا الرواية بأنه في أوائل القرن الحادي عشر » يوم كانت تحك مدينة 
( دورا سم ) العظيمة ملکة جاءت بعد تسعة حكام سبقوها» وتقول الروابة 
بأن البلا قد تعرضت للخراب يسبب وحش هائل کات ينع السکان من السمي 
وراء رزقبم» حتی جاء احد الرجال‌البیض مع منجاؤوا من‌جپةالشرق او الشمال 
وهو ( ابن ملك بغداد ) فتمکن من القضاء على ذلك الوحش وتزوج من اللکة 
وأنجب منها سجذة آولاد انشأوا فبا بعد السبع مقاطعات الاولى لملکة الماوسا: 
ومنبا ( کنو Kano‏ ۲ التي زارها ( لبون الافريقي Léon ١‏ ۲ في 
القرن السادس . ( وجوبير 6006 ) التي نشةبر بنسيجها القطني ويحلودها ... 
وكاتدسنا واه .... وکل هذه كانت حتى القرن الخامس عشر تابعة الى 


. مديئة في السودان شرب نيجريا‎ - ١ 
. ۱۰۲-۱۸۳ احد الجمغرافيين المرب ولد في غرظطة‎ - ۲ 
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( كببي :50 ) التي تقع في الجنوب الغربي لنطقة ( سوکوتو ) وحیث أن جميع 
سکانها دشکلون مزيحا من السونجي والطاوسا . وقي عام ١٠6١١6‏ نرى ( ملك ) 
الكبي الذي كان متحالفا مع السونجي يحتل آغادیز » ثم لم يليث حتی انفصل 
عن حليفه . وف ذلك العصر تماما توحدت دويلات الهاوسا لتتحرر ثم عاشت بعد 
ذلك في جو من التنافس فما بينها » أما الدين الاسلامي فقد بدأ يتسرب شيشا 
فشيئاً بين صفوقهم . حيث نرى الأمراء ومعهم بعض أتباعبم يدخلون الدين 
الاسلامي منذ منتصف القرن الرابع عشر » ولكن أحد احاربین المتعصبين 
واحد أبناء شیوخ التوكولور ويدعى ( عغات دان فاتیو) من (فوتا تورو) هو 
المسئول عن دخول هذه البلاد في الدين الاسلامي . وقد استطاع عؤان هذا على 
رأس جيش من المرتزقة ان يهاجم الماوسا أسياد اجداده ويهاجم رعاة ( البول ) 
في ( غوببر ) . واستطاع اخضاع كل البلاد من النيجر حتى البورو . وحوالي 
عام ۱۸۱۵ توفي عغان > يبد ان من جاء بعده لم یکونوا قادرين على تسیر ملكة 
مترامية الأطراف ولهذا فقد اتدحرت أمام القوات الانكليزية عام ۱۹۰4 
عندما احتلت هذه القوات سوكوتو . 


اما السبول الواقعة في شرق الماوسا والتی تشكل منخفض محيرة تشاد فقد 
كانت مأهولة بسكان من السود الذين امتزجوا بعناصر بربرية وعربية . وكانت 
تضم هذه النطقة اقليمين جغرافيين » الاول وهي ( كانم ) في شرق البحيزة 
والثانية ( بورنو ) في الغرب . بيد اننا نجبل كل شيء عن هذه المنطقة حتى 
نهاية القرن الحادي عشر » عندما قام أحد حكام ( تببوا) أو ( تیدا ) نسبة 
الى تمبستا ؛ ونشر سلطته على منطقة الكاوار وتببستا والبورنو . وفي نهايسة 
القرن الثاني عشر ازحت العائلة المالكة بواسطة أحد رجال المسامين من قبائل 
الكا كبو Kanembou‏ الذي مل لقب ( مايي moi‏ ( » ولکن خليفته الذي 
جاء بعده لم يكن قادرا على الحم > ولذلك فقد ارت عدة شعوب كان يحكبا 
وبدأ عبد من الاضطرابات الذي امتد زمنا طويلاً ؛ ومن التعوب التي ارت 
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نذ کر قبلة ( الساو معک ) التي اشتبرت بصناعة الخزف حبث اکتشف مورا 
من بين آثارم التي تر کوها . وني عام ۱۳۵۳ نری أبن بطوطه الذي عاد من 
تومسسکتو الى توات عمبدهء ) يحدثنا عن منطقة البورنو) التي تبعد مسير اربعين 
بوما والتي يسكنها ماعة من المسامين وعلى رأسهم ملك يسمى ( ادریس ) . 
ولقد وصلت مملكة المورنو الى اوجبا في عبد ادريس الثالث في نهاية القررف 
السادس عشر » وكل ذلك بفضل استخدام السلاح الناري الذي كان يجلبه الامير 
من طرابلس . ولقد امتدت سلطته حتى شملت ( کانوا وزندار والآيير ) 
بالاضافة الى كانم وحتى يحيرة ( فيتري 8181 ) . کا سيطر على جموعة البلاه التي 
سکنها شعب ( التبدا ) . واما في الجنوب فقد وصل الى الماندارا (والكوتوكو) 
والموز كو . واننا لنقرأ ف ( طارق الفتاش 0/00 :70۳ ) مايل : 
( هناك في العالم اربع سلاطن ما عدا طبعا سلطان القسطنطينية المالي > وم 
سلطان بغداد » وسلطات القاهرة وسلطان بورنو » وسلطان مالي » . 


اما من جاء بعد ادريس الثالث فلم يقدروا على تدبير هذه المملكة الواسعة 
ما جعل بعض الشعوب تستعيد حرياتها وتعلن استقلالما كما كانت في الماضي 
والبعض الآخر ينضم تحت سلطة حکام آخرين . 


وق عام ۸ نری ( عمان دان فودو ) الذي احتل بلاد الحاوسا ام 
من جديد البورنو . كنا ان احد رؤساء ( الكانم ۷ استطاع على رأس جيش 
من السود وعرب مقاطعة ( شوا »620 )"2 ان يدحر جيش ( التوكولور 
Toucouleur‏ ) وان محمل معه الى العاصة المايي امد منم تمم [e‏ الذي 
هزمه . وبقبت السلطة الفعلية بيد هذا الزعم المنتصر . وجاء بعده ولده الذي 
اصبح سلطاناً على البورنو عام 5 وهو الذي اسس العائة الحاكة القالثة . 


. بلاه سودائية في افريقيا الاستوائية الفزنسية‎ )١( 
. مقاطمة من بلاد الآبيسيني التي جاء اليها المرب من الجزيرة العربية‎ )۲( 
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ثم جاء بعده الى الحم خلفته هاشم [0e۳‏ سد انه لم يلبث حتی اندحر آمام 
قوة احد المغامرين الذي يدغى رباح عام ۱۸۹۳ حيث قتله ؛ ولقد "قتل رباح 
ايضاً بعد فترة من الزمن في كوسيري نع عند التقاء نبري الشاري واللوغنو 
سلطاناً على البورنو تحت الهاية الانكليزية . 


اما في جنوب ( كانم ) فنری مملكة باجيرمي Baguirmi‏ التي تأسست في 
القرن السادس عشر ثم دخلت في الدين الاسلامي في القرن السابع عشر . وكل 
ما فعلته هذه المملكة هو انها مرت من تحت نير المورنو جارتها القوية الى نير 
(الأوادي تم‌۵مد0 ) اي انها بقث تابعة لغيرها طوال حاتم . 


كا ان التاريخ يحدثنا عن ملوك الأوادي المشبورين بقساوتهم وظامهم . اما 
البلاد التي عرفت بامم الأوادي فبي تشمل البيرغو هون ودار صالح » 
وكانت تسكنها بعض القبائل العربية الصافبة وبعض قبائل السود. كا اندخول 
الأوادي في الدين الاسلامي برجم الى القرن السابع عشر » بفضل احد احفاد 
الخلفاء العباسيين الذي جاء من مصر الى تلك البلاد . وكيا هي حال الأوادي 
فكذلك هي حال دارفور جارتها الشرقية التي اصبحت تحت سبطرة ( التونجور 
ourزoundj‏ ) ألذين ينتمون الى اصل سامي ولكنهم م يدخلوا الدن الاسلامي. 
الا ان العائلة الما ة قد اقصت عن اطع بواسطة احد رجال المسامين الذي 
يدعى ( سولون سليان ) . وفي منتصف القرن الاسم عشر احتلت القوات 
المصرية کوردوقان التي كانت تابعة لدافور وهي التي ضمت الى السودان الصري 
عام ؛ ۱۸۷ . أما السودان الشرق فكان مصرياً ولكن اسما فقط . ففي عام 
۰ - ۱۸۷۱ > زار العام النمسوي شوینفورث تلك الناطق فوجدها في حالة 
يخم عليها الدمار على ايدي تجار العبييد ؛ حيث ان كل تاجر كان يحتل اقلا 
معيناً خاصا به ويحميه باقامة مراكز وقائية لرد هجرات المعتدين ولاسر کل من 
يقع في یدهم من انسان وحبوان . حتى ان قوةهؤلاء التجار ازعجت الحكومة 


اس 


المصرية . فاستدعت اقوی واحد فبهم وهو زبير ياشا حيث قبضت عله 
وسجنته . ورأى تجار دارفور بان مثل هذا ال جراء يشكل انذاراً لهم ليمتنعوا 
عن تجارتهم . فقامت حر كة ورية في البلاد يقودها ابن زبير باشا الا انه اندحر 
وتفرق عسکره » بيد ان ثورته كانت باعثاً لغامرتین کببرتین مز بعده . وا 
مغامرة رباج وللهدي . 

فرباح هذا هو اخو زهير باشا بالرضاعة والمسؤول الاول لديه ولذلك فقد 
اعتصم في سجن الغزال تم انتقل الى حنوب مبرة تشاد » وهنالك تصدت له 
احدی الفرق الفرنسية وقضت عليه . وذا العمل تکون قد وضعت دا 
للحوادث التي دامت مدة (۲۲) عاماً خم خلااما الراب والامار على جمييع 
انحاء السودان الأوسط . 


اما الپدي خليفة رباح فقد كان سوداني الاصل مثل رباح تام وکان ينتمي 
الى عائلة نوبیه واسمه الحقيقي هو تمد احمد . وف عام ۱۸۸۱ أعلن مد امد 
نفسه مهدیا بعد ان قضى على حاک ( قاشودا ) في جبال كوردوفا . وفما بين 
عام 1484-144١‏ احتل المبدي بصورة متتالية كلا من كوردوفان»ودارفور 
وس الغزال . وفي عام ۱۸۸۵ دخل المبدي ام درمان ظافراً ثم احتل الخرطوم 
بعد ذلك وحم بالموت على ( غوردون باشا )421 وتوصل المهدي الى السطر:عل 
ثافية اعشار البلاد التي عرفت بعد خمسة اعوام باسم السودان الصري . ولقد 
مات المبدي بعد وقت قصير وجاء بعده عبدالل الذي یمود اصله الى دارفور . 
ولقد جز عبدالله جيشا من ابناء البلاد وأرسله الى الآبيسيني» فاحتل (الكوندار) 
ونهبها عام ۱۸۸۸ . كما نذ کر بأنه بعد فترة قصيرة من هم ذا التأريخ وصلت 
حركة الدراويش الى نبایتپا ايضاً ٠‏ وف عام 1845 احتلت القوات الانکلو - 
مصرية دونکول۲) ماه«( . وني العاشر من تموز عام ۱۸۹۸ دخل الجثرال 


؟ - هو شارل جورج انكليزي وكان حاع السودان . 
۲ - مدينة في منطقة اثيوبيا وهي عاسمة کوندار . 
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وباختصار فان الاسلام قد وصل الى قلب القارة السوداء عن طريقين: الأول 
هي الطریق الغربية التي تبدأ من الغرپ حتی تصل الى نهر النیجر 


وأما الطریق الثانية فتأتي من مصر بواسطة منطة اعالي النثيل ابو بواسطة 
طرابلس . ومن هذین النفذین المعروفين رأينا كيف ان مصر وقرطاجة وبيزنطة 
استطاعت ان تحمل حضارة البحر الابيض التوسط ال قلب خلیج غينيا . ولقد 
حافظت کل" من الوجتین الاسلاميتين على صفاتها الخاصة . فالوجة التي جاءت من 
الجبة الغربية وحملتها قبائل البول في القرن التاسم عشر الى بلاد اماوسا وحتی 
بلاه الآداماوا ؛ هذه الوجة جاءت من اصول بربرية . كا ان الدين الاسلامي 
الذي كانت تحمله فانه یتسم في اسسه عقب دة الرابطین » يحيث نری تغمير ات 
كثيرة قد طرأت عليه : فالحج الى بيت الله اصبح متعباً ومحفوفا پالخاطر كا ان 
احترام رجال الدن قد تضخم حتی اصبج نوع من العبادة هم وللأمكنة التي 
وطأتها اقدامهم » وكذلك فان فراءة القرآن قد اصبحت تستعمل للرقوات 
السحرية كما انتشر ت عادة حمل التمائم التي توي بعض الایات المكتوبة علرقطع 
من الجد . ولقد اعجبت التائم المسامين وغير المسامين وم تلبث حتى أصبحت 
صناعة الشیخ او العم «سمامه/۸ الذي بحضرها ثم يطهرها ويبسعها اخيرا . 


أما الموجة الشرقية فقد كانت ثبحث عن خلق اتصال مباشر مع اليمن عن 
طريق مصر وطرابلس. ولقد ظپرت بشكل قوي بانضام السنوسيين لها. ورغم 
اها انطلقت من ار كة الوهابية إلا انها بدأت من طرابلس ووصلت الى ( كانم 
او عام ( والاوادي والبوكو حتى اندحر اثباعپا امام آغاديز 05اه 
عام ۱۹۱۷ من قبل القوات الفرنسية . اما السامون في السودان الغربي الذين 
لا يعرفون شيئاً عن الحركة الوهابة فقد نسوا ال ركه البنوسية ٠‏ وف اي مكان 
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صل البه احدى هاتين الموجتين نراهما مشتركتين في الاضطرابات الى تحدت 
في ذلك المكان » وان تاريخ السودان الأوسط يشهد على ذلك في البورنو وکام 
والباجيرمي . وفي كل مكان نرى الدخول في الدين الاسلامي يطول ولكنه غير 
ثابت او مر كز » وكذلك فاللغة تلمب آلا دورآ ضفآ فا ان التشريع القرآ ني 
م يطبق آید على غير السامین ؛ وأخيراً فان عمليات اقتناص الرقيق التي امتدت 
من يحيرة تشاو الى النسل قد دمرت السودان الأوسطء. أما الشيء الذي أخذته 
قبائل البول من العرب ( وهذا نادر جداً ) وكذلك السودان الغربي ؛ هذا 
الشيء هو الثياب العربية . حيث نرى الرداء الواسع والمائم الفاخرة التي 
تتعارض تام مع عري غالسة الفلاحين السود » كما ان هذه الملاس قد اصحت 
فها بعد تدل على الثداء والعاو الاجتاعي . والواقع انه حتی مجيء الاوروبين إ 
تكن أفر يقبا المسامة قد اتحدت تام بالعالم الاسلامي . واتنا نرى في هذه الايام 
النفوذ الاوروبي الذي رغم سيطرته هناك ققد سبل كثيراً الاتصالات بين 
افريقيا والشرق . وكذلك فقد أصبح الحج الى مكة المكرمة لا بشکل أي 
خطر بعد اليوم » فالسيارة او الطائرة يقومان اليوم برحلة يحتاج الانسان لكي 
بقطمپا الى عدة اسابيع . 


واخيراً فقد دعي الاسلام في أفريقبا السوداء الى اقامة علاقات ضيقة مع 
مصر وتر كيا وإلى تطويره في نفس اتجاه هاتين الدولتين من الناحية الاجتاعية 
والدينية . 
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الصاالثااث 
مالك افيا السوراء 
ساحل غينيا 


اذا ما سرنا على طول المنطقة الساحلية ابتداء من مصب نهر السنغال فاتنا 
نصادف قمائل الأولوف Ouolof‏ التي تقسم الى ثلاث مالك صغيرة هي أوالو 
٥اه‏ وجولوف مله‌ی وكايور هره . وهي مالك عرفت دام بتنظباتها 
٠‏ الخاصة . ثم نصادف بعد ذلك ملكة قبائل السيرير 5م5626 الكيرة في سنطقة 
( السين «نک ) التي عرفت دايا الزراعة المزدهرة . وبعيداً الى الجنوب نصادف 
أيضا في منطقة فوا مزروور الجبلية مزجا من قبائل السوسو والبول والتوكولور 
والساراكوللي والماندينج » يؤلفوت دولة الفولا مار وسکانها عبارة عن رعاة 
ومزارعين مسامين يتكامون لغة البول > وحكومتهم دينبة عکن مقارنتها بدولة 
( فوتاتورو ) » حيث تذوق الدراسة والأدب محترم فيها غاية الاحقرام . 
واشبر] فائنا نصل في طريقنا الى موعات قبلمة عديدة دخلت بينها عناصر 
من البول والماندنيج » فأقصوا هذه الجموعات الى المناطق الستنقعة على الساحل 
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أو الى حوانی الجزر المليئة بالغابات . أما ما نعرفه عن ماضي هذه الجمساعات 
فبكاد لا یذ کر » بل كل ما نعرفه هو أ:هم كانوا بالنسبة مجيرانهم الاقویاء مستودعاً 
من الرقيق يباعون الى النخاسين فيأخذونبم عبر الاطلنطي حيث يعماون 
في المبتعمرات الاسبانية القديمة و كذلك البرتغالية والانكليزية والفرنسية . 


وعلى شكس ما رأينا » فان جهورية امبريا قد أسسها جماعة قديمة من الرقيئق 
المتحررين عام ۱۸٤۷‏ . وقد جاء هؤلاء الرقيق من الولابات المتحدة الامريكية 
حمث تعلموا من هناك فن البناء والتعمير . أما سكان ليرا الاصلبين من سود 
و'مو“لدين من اصل أمر يكي فانهم يشغلون المناطق المجاورة للماصة مونروفيا » 
کا عارسون اشرافاً حدوداً على بعض المناطق التي اعترف بها لهم في معاهدات 
مع قرنسا وانكلترا . أما جنوب لبريا فبناك الغابة وما يحيط بها من مناطق 
تقطنها جماعات من السكان الذبن وصل بعضهم الى مراكز سباسبة مرموقة > 
بنا نرى البعض الآآخر وقد بقي في مستوى القرية او المقاطعة . 


وهناك ايضا قبائل الباولي 1320716 الذين يباغ عددم (۰۰؛) الف ينتشرون 
على الحدود الأولية لمنطقة المروج الواسعة التي تقطع كتلة الغابات في شاطيء 
العاج عند خط الطول في منطقة البوا كي 06ا80 . وتقول احدى الأساطير 
بأن هذه القبائل قد أتت من الشرق تحت زعامة ملكة قوية . بنا دخل جيرانهم 
الشرقبون ( الآغني نمو ) في وسط الغابة . ویتکل هذان الشعبان ( الآغني 
والباولي ) لغة مشتركة » كما ان حضارتهم تتقارب مع حضارة قبائل ( آشاني 
Achanti‏ ) في شاطىء الذهب . 

ولقد ظبرت مملكة آشاني مع عاصتها كوماسي‌ني اوائل القرن الثامنعشر . 
والذي نلاحظه هو ان ماالك الاولي والآغني والآشانتي تشتبر بصناعاتها الفنسة 
الدقيقة » بحيث نرى التاحف البوم تفص بالأمتعة والتاثيل الحشبية الصغيرة التي 
ترد من تلك الملاد » وكذلك الاوزان الصغيرة التي تستخدم في وزن مسحوق 


۲ 


الذقب » وأدوات الزينة الذهبية المتعددة الا ان اجملها هي التي قثل الاقنعة 
الصغيرة . ۱ 

والی الشمال نرى بلاد الوستي نووم[ وهي عبارة عن مناطق حط ها نهر 
الفولتا الاسود والأببض وتفم هذه البلاد ملکتین: الاول‌رهي ملكة اوغادوغی 
ممع سمههت::0 والثاننة ملكة يتانفا »ع۲۵ » نت بهود زمن تأسيسها الى 
الى اوائل القرن الحادي عشر . وکل مملكة منپا تضم عدة مقاطعات خاصعة فا 
يديرها اقرباء اللك الذي يترك لهم كل الحرية في الادارة ولا يطلب منهم الا 
دفع ضريبة سئودة معدة وبعض النحدات العسكرية في اللاسيات . وبلاد 
الوسی عملکتما قد حافظت على مؤسساتها وعاداتها حتی جاء الاستعمار الها 
وسبب محافظتها هذه هو پا كانت تظبر عداءما الشدید لكل التأثيرات 
الخارجمة وخاصة فما يتعلق بالنفوذ الاسلامي . 


ولقد بقي تاريخبا غامضا بعض الشيء » وبينا نرى ملكة ( أوغادوغو ) 
بعيدة عن كل الحوادث التي مرت في السودان الغربي»نرى العکس بالنسبة لمملكة 
( ياتنغا ) التي حشرت نفسها في الأحداث التي قررت مصير ملكتي ماندينج 
والسونجي . 


اما ملکة فادا - ù‏ — غورها Fada-N-gourma‏ ا مجاورة فقد تأسست على 
نفس الاسس : محست كانت مقسمة الى (۱۸) ولاية واحدة منپا كلا تعود الى 
اللك مباشرة . ولقد قاومت هذه المملكة زمناً طويلاً . 


وفي الاقسام الشمالية والشرقية نشاهد كثيراً من الممرات التي تحتاز افريقيا 
وتنفذ الى نهر السجر او رافده ( بينوي 8016 ) حتى تصل الى أقصى خلمج 


تبلغ فيها الحضارة الافريقية ذروتها . 


۳ 


أما ملكة داهومي التي طمتها فرنسا اليباعام ١854‏ > فقد تأسست فياوائل 
القرن السابع عشر واتخذت مدينة ( آبومي ) عاصة ها . ولقد عرف حكام 
هذه المعلكة كيف دسپرون على ملکتېم ویدبرون شئونها . ونرى عادات 
الدفن عند ملوك داهومي هينفسها عند جبر انهم ملوك بینان ہن86 » کا تذ کرنا 
في نفس الوقت بعادات حكام غانا . 


وفما بين داهومي ومصبات نهر النبحر نری مقاطمة واسعة ومسطحةتحيطبا 
المستنقعات ویسکنها أربع ملايين من السکان » تضم قبائل الموروبا راب10۳ 
دخل قسم منها في الدين الاسلامي » وقبائل البينان » والئويي 6مس والایبو 
٥‏ . كما ان بعض هؤلاء السکان يدعون بان اصلهم شرق » كما نجد بعض الا ثار 
الغربية تظبر دشکل واضح » كما يكن ان تكون هناك عناصر دخلت بواسطة 
الاسلام . 


Na‏ وجليا » فالحكومة قبط ام 1 الطبقبة 
والسامى 


وفي أوائل القرن الخامس عشر تقریباً نرى قبائل البينان تأسس دولة قوية 
اشتهرت بفن صناعة البرونز الذي يبدو بأنها قد ورثتها من جيرانها الايفي 1/6 » 
کا اشتبرت بصناعة العاج وها في هذا الممدان أم ال رائعة . ولقد انتشرت 
صناعة البرونز من الداهومي وشاطیء الذهب حتى جئوب الكاميرون وشملت 
بلاد هاموم Hamoum‏ . 


أفريقيا الكو نغولية والجنوبة 
تسبر الحدود بين أفريفيا السودانية والكونغولية مع خط ير قريبا من شمال 
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خط الاستواء ثم يجه نحو الجنوب حتى يصل الى الط المندي . واكثر 
أفريقيا الكونفولية مغطى بغابات كثيفة وتسير فیپا مجار مائية عديدة صعبة 
الاجتياز في فصل الامطار . ا تظپر هذه البلاد أقل ملاءمة من المروج السودانية 
فما يختص بالرحلات الطويلة والعلاقفات التجارية والسماسة . ولقد ظبر منذ 
مجيء البحارة البرتغاليين الا ول في اية القرن الخامس عشر » أن تلك النطقة 
كانت تحوي عدة مالك . تمملكة لوانغو [n0‏ التي تقع بين ( بور جانتيل ) 
ومصب نهر الکونفو أو ( الزاید 227 ) كا كان يطلق عليه سابقا . وتشبه 
ملكة غانا او احدى مالك الوسي نووم » اذ تشكل دولة ذات سادة ودول 
أخرى تابعة للها يسكنها أجداد قبائل ( الفيوت :8:0 ) والبافالي . وفي أواخر 
القرن الخامس عشر خضعت ملكة ( لوانغو ) كا يظبر لماع الكونفو او 
( الماني كونغو ) مجهدمء-#بجه11 الذي كانت تند سلطته من ( سبتي كاما ) في 
الشمال الى أعالي نهر ( الزامبيز ) في الجنوب الشرقٍ . ولقد بدأت هذه المملكة 
تضعف وتتجزأ » كا ان ضعف أمراما قد حث" أتباعبا من المالك الصغيرة 
الأخرى على الانفصال عنها وطلب الاستقلال . وما أن جاء القرن التاسم عشر 
حتى أصبحت مملكة ( الماني کونفو ) لا تفم الا منطقة صغيرة جداً . 

وف الشرق من لوانغو والشمال الشرقي من الكونغو كانت توجد هناك ملكة 
آنسبکا منوم4 » التي تسكنها قبائل ( الباتكى ) ( والسا کا ) . كا ند في 
جنوب ملكة الكونغو وعلى طول ساح ل الحبط ملكة ( ندوجو 2/2060 ) 
التي يحمل حا كبا لقب ( نجولا »اه ) ومنه أخذ البرتغاليون امم ( انفولا 
no‏ ) . واننا لا فلك أية معلومات عن هذه المملكة قبل مجيء الاوروبيين 
الا . 

وعلى كل حال فالتحريات الجديدة عن الناحبة البشرية والآثار القديمة تسمح 
لنا بالاعتقاد بأن داخل آفریقما من انغولا الى قنال موزامسيك قد عرف حضارة 
واحدة تقريباً: فالتقاليد الاصلية غير واضحة اما ولكنها تفيدتا على الاقل بأنه 
خارج مالك لوانقو والكونغو»كانت هناك مالك قوية وما حكام من أصل واحد. 
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وعندما اجثاز البرتغاليون رأس الرجاء الصالح سمعوا عن وجود مملكة 
مونوموتايا Monomotap‏ . الي كانت مسيطرة کا وصلتهم الأخيار عن المنطقة 
الواقعة بين :بر الزاهبر» حتى منطقة الكاب . 


إلا ان الواقع يثبت أن حدود تلك المملكة غير مستقرة حسب العصور 
والحكام . وبالفمل فقد قام البرتفاليون باتصالات مع المونوموبانا بغية استغار 
مناجم الذهب عندم بيد ان محاولتهم ل تثمر شیا . ماما کا حاول سليان من 
قبل استؤار ذهب أوفير م0 التي توجد في روديسيا كنا يقول البعض 4 وأوقير 
هذه ذكرت في الكتاب المقدس . 


كنا ان الخرائب التي اكتشفت في هذه المنطقة وخاصة في ( زمبابوي ) قد 
أثارت حب الاستطلاع عند الكثيرين منذ اكتشافها عام ۱۸۱۷ . وأم ما في 
تلك الآثار المعبد الاهليلجي الذي بنيت جدرانه من الحجارة الحكة » وحيث 
يبلغ عرضها ما بين اربعة أو خمسة أمتار ؛ ومن تلك الآثار برج يبلغ ارتفاعه 
اثني عشر متراً . کا ان الايحاث التي تمت باعتناء قد كشفت عن وجود قطلع 
فخارية وخزفية كالتي توجد البوم » وتموعة من اللآلىء الزجاجية ذات یلو 
الأزرق وبعض قطع من الخزف الصيني . وقد تم بناء هذا العس.د على ايدي 
السود بين القرن السادس والقرن الحامس عشر في مكان يقع قرب مناجم الذهب 
التي استثمرت منذ أمد طويل . 

کا ان معدن الذهب قد جذب الى الساحل التجار العرب الذين كانوا 
يقدمون مقابل الذهب أدوات الزينة من فارس والهند وماليزيا . والحقيقة ان 
وجود الشبه بين الأبنية والأبراج في انغولا وبين أبنية وابراج روديسيا » يۇ كد 
وجود منطلق ثقاني واحد مجموعة واحدة تمتد من انغولا الى موزامبيك . 


كا ان داخل افريقيا الذي ينضم الى تلك المجموعة الثقافية قد تحمل کثبرا 
من التأثيرات الارجمة > وقامت فيه عدة مالك تضم السكان الاصليين . وقد 
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ازدهرت تلك المالك فترة طويلة من الزمن . ونذكر من المالك الى تأق بعد 
مونوموياتا » ملكة ( الباروستي 84/6 ) في منطقة نهر زامبیز الوسطى > 

وكذلك ملكة لوندا میرن[ » فوق هضای ب كاساي وزامميز المرتفعة » وعلكة 
كاتانغا في المنطقة اسمامة عند منيع الكونةو . کبا نحد في شمال غربى (تانغاننکا) 
ملكة الأورو نسب او البالوياءوم اقرباء البالوندا 4م801 والماتياما رم رمم . 
ونرى ايضاً في شرق البحيرة ملكة الأوناموازي مع تابعاتها اورندي ورواندا» 
وأخيراً تأتي مملكة الأوغاندا وتابعتها ملكة البونيؤرو ۲هر > في شمال حبرة 
فكو 


ان كل المالك التي ذكرناها تخضع بدأ واحد من التنظم وهو وجود مجلس 
وزراء برأسه الملك . كا ان ملكة الكونغو كانت مقسمة الى أريع مقاطعات 
هي نآرد أمساكن مر یر رادم الا اعت الاك الذين 
يحبطون بالحام . آما ام اللك واختها فقد كانثا تلعبان دورا سياسيا ها و 
كان لكل واحدة منها عاصتها وحاشیتها وحکومتها . ما الامبرات من 
الحاشية اللکية فکن يختدن زوجا لوقت قصبر بحیث بجرنه عندما لا 
یمجبپن » او يقتلنه في بعض الأحيان . أما الملك فكان اسما صاحب السلطة 
الملا , 


ولقد عرف قسم من هذه المالك بعض النازعات في القرن التاسع عشر ؛ 
وكان سببها التزاخم بين الكاثوليك والبروتستانت . ونذكر هنا بأن ملكة 
اوغندا قد كانت ایام حع نتيسا »ی۷ الکاثو لىي مسر حا لحروب دينبة دامية» 
محبث امتدت الى ايام حم خليفته مو انغا مسا ول تنته الا بعد ان اعتنتق 
موانفا المذهب البروتستائتي . ولثن اختلفت الاسباب N‏ 
الاسلام في افريقما الشمالمة والسودان الاوسط . اي تعددت الاسیاپ والوت 
واحد بالنسبة لافريقيا . وانه خلافاً لبعض الدلائل » فان مقابيس تطور المالك 
الأفريقية التي نجبل تقريباً تاريخها ونشوءها وتوسعپاالفاجیءاو انبيارها السریع» 


۷ 


هذه المقاييس توجد واضحة في ساق الحوادث التي شهدتها افريقيا في القررن 
الماد 
صي . 


ففي النصف الاول للقرن التاسع عشر تأسست ملكة قوية ثم اخذت تتوسع 
الق كانت حتى ذلك الوقت تعيش مشعزلة , 


وحواليعام ۱۷۸۷ ولد طفل في قبائل الزواو وامعه ( شا کا مه٥‏ ) . 
ونظراً لطفولته العذبة فقد بحث عن ملجأ له عند أحد الزعماء امحاورین»وحدث 
ان تبناه ذلك الزعم جاعلا منه وريثاً له . وعندما استلم شاكا السلطة خلق بين 
رعاياه نظاماً عسكريا مبنيا على اساس التنظم الاجتماعي الذي كان سائد؟ > اي 
بحسب القبيلة وترتيب العمر . ولقد قسّم جيشه الى فرق بحسب المناطق وجهزه 
بتدريب جديد . ثم بدأ يستولي على الشعوب الجاورة له يحيث كان يحبر المغلوبين 
على دخول جيشه وتعم لغة الزولو . ونستطيع التقدير بأنه حوالي عام ۱۸۲۰ 
كان تحت امرة شاكا مثة الف حارب . ويحم على اكثر من نصف مليون انسان. 


ولقد كان اعوانه العسکریون الجربون حبطون به > كا انهم هم الذين قادوا 
املاتالني مل الدمار وال موت ضد قبائل التونغا م77 والازونا Mashona‏ 
وبعض قبائل ( النباسا مووه ر ) وفي الجنوب الغربي من افريقما . ولقد قتل في 
جميع هذه احلات اكثر من ملبون‌شخص تقريباً . ولكن الانكليز الذينتمر كزوا 
في الناتال م7 و كذلك قبائل البوير في الترانسفال قد غضبوا کثبر) للأعمال 
التي قام بها ( الزولو ) ولذلك ارسلوا ضدم حملات عديدة . وق عام ۱۸۷4 
اصبح الناتال مهددا من جديد من قبل ( كيتيوابو Cittiwayo‏ ) زعم الزولو 
الجديد ؛ ولقد استطاع اخيراً ان بنتصر على قبائل الزولو ولکن بعد معرحكة 


قاسية جداً . 
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ان تعيين الحدود لامناطى الحضارية في أفريقيا بشكل واضح هو عمل صعب 
لان الحوادث التي جئنا على ذكرها سابقا - لا تحمل هذا الأمر سهلا كا نتصور. 

ففقدان الأمن وعمليات النهب والتدمير قد اجبرت بعض الحتمعات الصغيرة 
على الانطواء والانعزال بعیداً عن كل شيء . کا ان هناك مجتمعات أبيدت عن 
آخرها وان من بقي من احفادها ذاب في مجتمعات أخرى يحث استطاعت ان 
تحتفظ ببعض تراث ماضيما البعيد . كا ان بعض المتخصصين بدراسة تاريخ 
الماعات البشرية قد توصلوا الى وجود بعض العثاصر الحضارية . 


هذا كا ان طريقة الحماة في المجتمع والتكوين الاقتصادي يعودان في جزء 
كبير منها الى وضع المنطقة من الناحية الغرافية والى توزيع النباتات والحيوانات 
الاهلية » كا ان خارطة المناطق الطبيعية ضرورية بعض الشيء ان ل تكن 
كافية تماما لفهم توزيع الماعات البشرية . ومن الواضح أن البدو الرحل 
اصحاب امال يستطيعون وحدم القاومة في جو الصحراء خارج الواحات » 
بىد ان الغابة تبقى دائماً محظورة على الماشة التي تسير الحياة المادية كلما و كذلك 


الا 


الحماة الاجتاعية عند سكان أفريقيا الشرقية . 


١‏ - هناك صحراء كالاهاري Kalakhûri‏ التي بسکنها البوشمان الذين م 
آخر من ييل البوم أقدم سلالة من البشر عرفتها أفريقيا. كا ان شروطا حياتية 
قاسية قد فرضت هناك على شعب قدم لا جد مورده الاساسي الا في الجري 
وراء الطريدة التي يعتبر وجودها نادراً . 

۲ - وهناك قبائل ( اموتانتوس ) التي ربا جاءت‌من اجتاع قبائل البوشهان 
مع بعض السود ؛ وهذه القبائل تنتقل من مرعی الى آخر في جميع انحام الجنوب 
الغربي من افريقيا . أما متاعهم فسهل ولا يكلفهم كبير عناء ؛ فبناك الثبران التي 
تستعمل الحمل و قرب الاء التي تصنم من معدة الحيوان وكذلك الكوخ الذي 
يبنى من الأغصان والذي لا يكلف نقله صعوبة . أما اعماللهم الفنية التي تتعلق 
بالصيد وحاجاته فانها تذ کرنا باعمال البوشيان . 


م هناك ميزات بشرية وسلالية تتوافق بحيث تجعلنا نرى عند قبائل 
الأقزام الذين يعيشون في الغابة-الاستوائية كسلالة ”ميزة » حضارة بارزة » حسث 
تبقی عملية الصید وما تحتاجه من اختصاص الرجال وحدم أما اعمال اللقاط 
والجمع فبي من اختصاص النساء . 

؛ - أما أفريقيا الشرقبة فبي مر كز مهم لكبار مربي الماشية والقطعارن 
ایضا . كما ان الاهتام بترببية المواشي يسبطر على جميع مرافتی الحياة المادية 
والاجتاعية والدينية. أما الأعمال الزراعبة» فبي» ان وجدت» تقوم على اکتاف 
بعض السكان القدماء الذين جاژوا الى هذه البلاد ثم تحولوا الى رقيق فما . وفيا 
يتعلق باللغات المنتشرة هناكفاننا نراها تخص مموعتين من السكان : التمانزا وهي 
جموعة من السكان الفيليبين في شمال يحيرة فيكتوريا » والبانتو وهي المجموعة 
الثائية في الجنوب . ۱ 


ه - أما في المناطق الافريقية التي تمتد فيجنوب نبر.زامبيز فان تريمة الماشية 


۷۲ 


تزداد شيثاً فشيئاً اكثر من الزراعة وحيث النساء يلعين دوراً كبيراً» بسا نرى 
الرجال يذهبون للعمل في المناجم والمراكز الصناعية التي تقع خارج حدودم 
بينا نرى السكان الاصلمین منعزلين عن كل ذلك . أما الزراعة فهارسونما بواسطة 
امحرفة مادم م2 » وان أهم احاصیل الزراعية هي الذرة السضاء والذرة الصفراء 
والقرع . 

5 إن السود الذين یسکنون الغابة الاستوائية هم ایضا من المزارعين 
ولكنهم لا يعرفون جمع محاصيلهم في اوقات‌محددة بسیب المناخ عندم. وكذلك 
فهم يلجأون الى قلع بعض ادران النباتات من الأرض وقت الحاجة » وهكذا 
فان الأرض هي مستودع لهم يخرجون من باطنها غذاءهم متى شاؤوا ذلك . أما 
الماشية فغير موجودة لأن ذبابة تسي - تسي نم وجودها هناك ؛ واما منازشم 
فبي مصنوعة من قشور النباتات و كذلك ثيابهم فقد كانت تصنع قديما من تلك 
القشور . هذا وان مصادر الثروة عندهم في الغابة مستثمرة الى آخر حد بيد ان 
تزايد النباتات الكثير قد یکون في بعض الأحمان عاملا من عوامل الاختناق . 


۷ - تضم منطقة أفريقيا الغربية الواسعة سكاتاً من غابة غينيا وهم جماعة 
محافظة وتؤمن بقوانينها الخاصة . كنا تضم تلك المنطقة قبائل سودانية مسلحة > 
بالاضافة الى بعض السود الذين يعيشون شبه عراة وم تنظيمهم السياسي الذي 
لا يتعدى حدود النظرة العائلية . كا تضم ايضا احفاد زعماء السودان البارزين 
وبعض المالك الغنبة Cuinéenne‏ . والذي يطبع كل الجاعات الي ذكرناها هو 
الارتباط بالارض التي تقدم هم الخيرات ويحمل هذا الارتباط طابعاً دينيا » كما 
نجد ایض عبادة الاجداد في جميع انحاء هذه المنطقة . وهکذا فالارتباط الديني 
بالأرض وعبادة الأجداد يطبعان هذه البلاد بطابع حضاري واحد . 


تفرض عليهم نوعاً واحداً من الحياة . كنا انه من الناحبة البشرية أو اللغوبة أو 


۷۳ 


السلالية لا نستطبع ان نيز بين قبائل التواريج وبين قبائل ( التيدا ) في تيبستي 
]7 » ولا بين قبائل ( المورس ) في التاجانت وبين عرب الواحات . 


٩‏ - ويبقى السودان الشرق الذي دخلته مدنيات سامية واسلامية والذي 
سکنه 1 رعاة علکون الثيران والاغنام والماعز والخبول وكذلك اسل في 
بعض الأحمان. . كما ان قبائل ( الكبابيش اونطمطهK‏ ) تئل مرحلة انتقالية بين 
مدثنة الصحراء الحقيقية وبين مدنية مربي المواشى ي النيلمين Nilotiques‏ ۰ 


٠‏ - واخيراً تأقي افريقيا الشالية الق بسکنپا بعض الحاميين 5ماةسجمة 
وكذلك اللبون او البرابرة . 


ولقد دخلت تلك البلاد مدنيات فبنبقبة ومصريةويونانية ورومانية وعربة 
وانتشرت فيها بصورة متتابعة او مزدوجة في بعض الاسان . ولقد رأينا 
كيف ان عدةعناصر حضارية في افريقيا الشمالية استطاعت ان تتوغل :في افريقيا 
عبر الصحراء الى السودان والى داخل خلیج غينما ۰ 


۱ - البوشوات Les Bochimans‏ 
اذا كان الموشیان لا ثلون السکان الاصلمين فهم على الاقل اقدم جاعة 
ظهرت في افريقيا الجنوبية » فنذ عدة قرون خلت کانوا يشغلون المنطف ة التي 
تقع جنوب نهر الزامبيز > ولکن احفادهم الذين جاوا بعدهم قد تراجعوا 
وأصبحوا البوم يتنقلون في صحراء كالاهاري فقط » حيث لا بوجد هناك سبل 
خصب ولا مروج تجذب اليما المزارعين . 


وان هذا الشعب الذي لوحق في كل مكان قد رأى الطريدة تختفي من حوله 
"محیث قضت عليها الاسلحة النارية بعد ان كانت تشكل غذاءه الاساسي . ولا 
بزید عدد البوشيان على ( ۰ ) فرد وآن اكثرم قد لجأ الى السبول المستنقعية 


Y4 


المليئة بالسحير ات المائية في الجنوب الغربي من افريقما ومن انغولا . أما البعض 
الآخر ققد دخل بلاد انغولا من الجنوب . ورغم تأشبر جيرانهم من قبائل 
اموتانتوس و بعض السود» فلا بزال هناك بعض آثار من مدنية البوشيارن 
الصحبحة > تلك المدنية التي تتميز برسومپا النقوشة علی‌ج و انب اللاجیء الصخربة 
بواسطة قحم الخشب أو التراب الأحمر ( المغره ) أو دهن الحيوان المزوج بالماء. 
وتصور هفه الرسوم بعض مشاهد الصيد وبعض مشاهد الرقص التي ترمي الى 
سحر الطريدة بحيث نرى بعض الراقصين يقلدون حركاتها! . کا نرى في بعض 
الأحيات لوحات تثل القتال بين البوشيان والسود » وكذ لك تو كد بعض الرسوم 
القديمة و جود الحبوانات مثل المار الوحشي والجاموسوالفيل والوعل وكلواحد 
من هؤلاء له منطقة خاصة وموسم خاص لصده . 

هذا وات ملاحقة الطريدة والبحث عن مواضع الباه النادرة يقضيان بوجود 
حباة دائمة الترحال والتنقل » وأيها وجدوا يقيمون اکواشهم المصنوعة منقشور 
الأشجار والمغطاة بأغصانها . فلا زراعة لدهم ولا تربية مواشي » وان الكلب 
هو الحيوات الاهلي الوحيد . الا ان وسائلالصيد وصناعتها كانت متقدمة للغاية. 
ومن الرسوم الصخرية رمم ثل صياداً مسلحا بقوس ولادسا جلد النعامة يحيث 
يتمكن منات يقترب من الحيوانات وهذه ام لا تزال‌موجودة عند بء ضالشعوب 
الافريقية . اما القوس الذي يصنعه البوشهان فيتميز بالقصر كا ان خشه على 
شكل مقطم دائري اما الوتر فبصنع من خبوط عضلات الحيوانات . وما انه 
لا بوحد من يعمل بالحدادة » فقد كان الصبادون‌مضطرین لب الرؤوس الحديدية 
الصغيرة من -جير انهم والتي یضمونها في طرف قناة من القصب بحيث عکن انتزاعها 
بسپولة . وق حالة عدم وجود الحديد فانم بستخدمون رۇ وسا من الحجارة او 
العظام . اما السام فبي مسممة بواسطة مزيج من ( الف ر يیو موم ) 
او لين السوداء ومن مم الافعى ومن الرتيلاء الطحونة وعتدما تجرح الطريدة ولا 
تسقط یضطر الرجل الى اللحاق بها كي ينتزع من جرحها الرأس الحديدي الثمين 
ويضعه قي قناة أخرى . وأخيرا فالبوشمان لا بستعملوت الفخاخ التي يستعملها 


Yo 


بقية السود في افريقيا . 

لقد دخل الصيد حياتهم كلها اذ لا شاغل لمم الا هو فقط . ولذلك فالصي 
منهم قبل ان يبلغ سن الرشد عليه ان يستعد لتحمل بعض الجروح في ظهره 
وذراعيه » ثم تفرك تلك الجروح باللحم الحروق » وبهذه العملية یکتسب الفتى 
قوة ورشاقة الطريدة في حالة تحمله لها ( أي لمذه العملية ) . ثم يقومون بفتح 
بعض الجروح بين عبنيه لي يصبح نظره نافذاً وقويا . 


كا نذكر هنا بأن النساء المكلفات بأ ال اللقاط والمم من الأرض قد 
ازدادت مسوولياتهن اثر النقصان الشديد للطرائد » أما الآلات التي تستخدمها 
النساء فبي تنحصر في آلة على شکل عصا طوياة مثقلة يحلقة من الحجر وذات 
طرف مدبب صلب وأحيانا يوضع فيه قرن حبوان . كا تقوم النساء يجمع 
أدران النباتات من الأرض وجمع الأفاعي ودود الخشب والجراد والديدارن 
الأرضية . أما الأدوات الفخارية او الخزفية فغير موجودة » ولذلك فهم يمنصون 
الماء بواسطة قصبة توضع في فوهتها بمض الأعشاب لتصفي مياه الستنقات » 
'وبعد عملية الامتصاص يوضع الماء في برض النعامة أو في قرب جلدية صغيرة . 
أما ملابسهم قبي عبارة عن جلد حيوان يضعونه حول خواصرم ویر من بين 
الساقين مع جلد آنخر يغطي الكتفين . واا اي التي ينتعماونها فثمينة وهي 
عبارة عن حلقات مصقولة من قشر بيض النعام ومترابطة بدقة على شکل تاج او 
ا كليل . کا نجد من الحلي الخرز والحلقات النحاسية الق يحصلون عليبا من 
جيرانهم السود . ونضيف الى ذلك أصداف السلاحف الصغيرة او قرون الوعل 
التي تحتوي على مرم له قبمة سحرية » لأن اللي هي نوع من الطلسم قبل كل 


سی ۶ 


ويقسم البوشيان الى وحدات سياسية واجتاعية وکل وحدة بقودها آمپر 
واحد فيها » ويبلغ عدد آفرادها | ٠ه‏ | رجلا ونادراً ما تكون اكثر » وذلك 


۷۹ 


لتستطيع هذه الوحدة ان تلقسم بسرعة في حالة ملاحقة الطريدة . أما في 
الشمال فنجد الى جانب الزعم النتخب الصید » زعيما آنخر كخليفة له يوجه 
المجموعة كلما . و كذلك فحدود المنطقة التي يكن للقسلة الواحدة ان تصطاد فبا 
وان ترتوي من مياهها وتجمم انتاج نباتاتها » هذه الحدود تكون معينة بواسطة 
شجرة مثلا او حفرة ماء او خط من الکشان الرملية . ونذكر هنا بان اكثر 
الاصطدامات التي تقع بين القبائل » سببپا حرق تلك الحدود . أما الجموعة 
الثابتة وال لا تتغير فهيالعائلة التي تتکون من الزوج والزوجة والاولاد الصغار. 
يمد أننا نجل تحديد القرابة ودرجاتها عند البوشيان . فالرج ال كا يبدو م 
بصورة عامة أقرباء الزعم » وكذلك فالمرأة مجبرة على الاقامة بقرب روا 
وف قبيلة ( نارون 270702 ) نرى الرجل يقضي السنة الاولى من زواجه عند 
عائلة زوجته وتفسير ذلك هو أنه بامكان والدة الزوجة ( الم#اة ) ان تعتني 
بالولود الجديد . وأخيراً نقول بأن قساوة الناخ وظروف العيش بالاضافة الى 
اختفاء الطرائد من المنطقة قد أجبر احفاد البوشيان على اتباع نظام نباتي معرض 
للزوال . والى جانب هذا فقد انتشرت بينهم عادة قتل الأطفال . 

ان کل ما ذكرناه مضاف البه عدم استعدادم لتبني حياة جديدة اخرى » 
حمل البوشبان مهددين بانقراض قريب . 


Les Hottentot,s افوتانتوس‎ - ۲ 


تظبر القرابة بين اموتانتوس والبوشمان في السلالة واللفة اكثر منبا في 
الحضارة المادية . ونستطيع ان نقسم الهوتاتتوس بحسب اللغة الى أربع جموعات 
رئيسة : الناما » الكورانا » والغونا 60 » وال هوتانتوس القدماء في الکاب 
الذين اختفت معالمهم اليوم » اذ اندمج احفادهم بالاوروسين والهندوكيين وشكلوا 
قبائل الغريكا ون6 والباستاردز Bastards‏ ( رهصوت ٠ ) Rehoboth‏ 


وقبائل ا هوتانتوس بصورة عامة رعاة يتبعون ماشيتهم من مرعى الى آخر 


۷۷ 


بىد أن النساء هي التي حلب الماشية وهذا مالا يتصوره مربو الحموانات في 
افريقيا الشرقية . . آما الثيران فتستعمل لا ركوب أيض) . ويبدو ان الماشية التي 
کانو| بربونها هي من النوع الكبير القامة وذات ظبر مستقم وقرونها طوية محبث 
تجد بعضها البوم في أفريقيا الشرقبة . ولکن اختلاط تلك الحيوانات بالتي لها 

معبم المزارعون اهولندیون قد غير شكاما القدم آما غذاء اموتانتوس‌فت‌کون من 
الحليب الذي شرب رائما بالاضافة الى بعض الحموب وحذور الشاتات . | أما 
اللحم فلا يأ كاونه الا في بام الأعباد فقط ا يو ر E‏ 
نياع ور رس مش رتم . الا ان أكواخهم أرقى من أكواخ 
البوشمان اذ تتألف من أغصان كبيرة منحنية تشترك النساء بتغطمتها بنو ع من 
الحصر الجدولة » وأما أرضها فتطلى بروث البقر وبالدم . 


ولقد كان تنظيمهم الاجاعي الذي اختفی البوم » معقدا اكث من تنظم 
الموشجان بيد أنه أقل تعقيداً من تنظم شعوب أفريقيا الشرقية.. فقد كان لكل 
قبيلة زعيماً ومنطقة محددة » ومواضع مياه معينة . کا تضم القببلة عدة عشائر 
) باتر یلیر Patrilinéaire‏ ) وعشاثر تزوح آفرادها من عشاثر اخری » حىٹ 
كل عشيرة تحمل اسم الجد الاول لما . كا ان الحم الطبقي الصارم المبني حسب 
الأعمار هو الذي بوجه العلاقات الاجتّاعبة داخل العشيرة » أما القببة كلها فليا 
زعم واحد » هو زعم اقدم عشيرة فنها . 


ويومن اموتانتوس بتعدد الزوحات» وان المرأة تعش ش عادة بين عائلة زوحپا 
من تاحية أبيه . ويتحصر عملها لاس الت ا وبتحضير الحليب الدي 
حلبته . ا ان عادة ادخال الأولاد والبنات في العائلة كان بطق بصورة افرادية» 
الا أن علية ادخال الاولاد فقط قد فقدت كثيراً من اهميتها منذ فقدان الطرائد 
الكبيرة » ومن عاداتهم أن تبقى البنت معزولة فترة من الزمن » أما الطقوس التي 
تتعلق بسن البلوغ فانها تتم عند حدوث النمو في الاعضاء الجنسية الخاررجية » 
وعندما تدخل الفتاة ۳ الاحجاعمة ثراها تبدأ مارسة ها البومية تحت 


۷۸ 


اشر اف امرأة متقدمة في السن فتدريها على جم الأخشاب وقطف بعض الحبوب؛ 
كا سك بذراعها طيلة مدة حلب المناشية » ثم تقوم أخير؟ برشها بالماء وفركها 
بالوحل » والماء هنا ذو قدمة تطهيرية کببرة . 


وعند حدوث الوفاة يلف الجسد بالحاود ثم تدفن البثة وهي في حالة الجاوس 
ووجبها الى الشرق . أما كوخ الميث فلا يدخله أحد بعد ذلك کا تغادر العشيرة 
مكان اقامتها . ثم يفرضون على الارمل او الارملة ان تنم فترة من الزمن عن 
الاقتراب من الماشية وعن لس أوعية الحليب وعن أ كل اللحوم النيئة وعن شرب 
الاء البارد » ا أن لسپا بوسخ الماشية » وهکذا ينتهي زمن الحداد بپذه العملىة » 
وعند انتپائه يختتم بعملية تطمير تتبعها وليمة كبيرة يستطيع بعدها ذلك الأرمل 
او الارملةالاندماج بالحماةالبومة العتادة, ند کر بأن طبيعة البلاد القاسبة وعدم 
وجود الاء الكافي للماشية في سپول أفريقيا اللسة بالسبخات » حمل قبائل 
اموتانتوس على الاهتام مل هذه الأمور » وهکذا فقد اصبح على الطبیب -- 
الساحر medecin-magicien‏ أن لا يغتسل بالماء أبداً لأن فوته ستزول بزوال 
الأوساخ عن جسده . کا أن بمض الحكبات - الساحرات يكن لقواهن انب 
تزول بتغطيس أجسادهن في الماء البارد . 


ونرى عند قبيلة ( الناما »م۷[ ) كيف يجتمع كل أفرادها أثناء الاحتفال 
السنوي بالامطار . ثم يضحون يعد ذلك الاغنام السمينة في سبيل الخصب 
وازدياد الأمطار . وني بعض القبائل الأخرى نرى البنات المالغات بر كضن 
عاريات تماما عند أول العاصفة وتحت الطر الذي یفسل أجسادهن ويؤمن لحن 
أطفالاً كثيرين في المستقبل . 


الذي يسير العاصفة والأمطار الغزيرة . کا أن صفات السلف الأول للپوتانتوس 
تنسب الى شخص عظم تتحدث عنه الاساطير الدينية ويدعى ( هيتسي أبيب ) 


۷۹ 


منت زز * الذي تعرفه قبائل البوشان أيضا وتعتبره الروح التي تسبطر 
على المروج و تحمي الصنادين . وقد كانوا يقدمون باسمه الضحايا بقرب اكوام من 
الحجارة تنلشر في جيم البلاد التي بسکتونسا| والتي ترمز الى قبره » اي انه 
مدفون في کل مکان» والان ورغم وجود الشبه الكبير بين البوشمان واهوتانتوس 
فانه لا جال للالتباس بینها . 


لقد کان اموتانتوس تنقلون من مکان الى آشر بحسا عن الرعی ؛ کا ان 
الانتفاع من النتوحات الحيوانية كان يطبع حياتهم الادية > مع العم بأنهم 
لا بقتلون الحبوان ابداً الا في حالات تقدم الضحية . وتشترك الماشية ايضا في 
جيم احداثهم الحامة » قنرى مثلا أن بعض الافراد الذين جری ابعادهم لفترة 
معمنة عن الماعة » کالشماب | ثناء فترة الحداد » هؤلاء لا يمكن ان بقتربوا من 
ال جاعة لأنهم سمدنسون انفسهم قبل كل شيء ويدنسون بالتالي الماشية والجماعة 
بأكلها . 


Pygmées - الاقزام‎ -۳ 


خلافاً لا نعرفه عن البوشيان فان الاقزام في الغابة الاستوائية بمیشون على 
اتصال ضبق مع جب انیم السود الذين یقدمون هم اللحوم ويأخذون مقابلها 
الوز وزیت الاراشد ممقنزممرم ... الخ . 6 نجد أن کل جماعة من الاقزام 
محمبها زعم اسود > وینتقل عبء الماية من بعده الى ولده . 


كا نری الاقزام يقلدون جيرانهم اجاورین هم محیث بحصلون على اشياء 
كثيرة منهم الى جانب التنظيات الاجتاعية والختان أيضا . ومن هنا يصعب 
علينا عزل مدنية الاقزام يحيث لا نرى منها عناصر صافية ابداً . اما لغتبم فهي 
لغة اسيادهم السود كا ان البعض منهم قد استطاع ان يحافظ على لغة خاصة به 
الا انها لا تحمل ميزات واضحة.ویکننا تقسم قبائل الاقزام الى ثلاث جموعات: 


A 


سب الاقزام الشرقيون او البامبوڻي Bambouti‏ ( اي رحال الغابة ) وهم 
الا كا » الايفي £6 والبازوا «عم7 . 


۲ - اقزام المنطقة الوسطی وهم جماغة الباکوا م2 » ویسکنوت 
منطقة الائبار الي ترفد ضقة : نهر الكونغو اليسرى “وجاعة المابينغا ‏ وهمزرنوو 
الي تسكن منطقة الاوبانحي والسانغا »50۵2 . 


الاقزا م الغربيون ویسکنون منطقة الغابون «0طمع وهم جاعة الآ كوا 
,۵ و البابونجو Babongo‏ والسکو ي Bekwi‏ . وه قسم آخر سکن منطقة 
الكاميرون وهم البا کا » والباجبللي . 


ویبلغ عدد الاقزام كلهم مع من امتزج يهم /۱۲۰/ ألفا تقریباً . غير انم 
مبعشین في مجاهل الغابة الافريقية » بين حبرة البرت وال حيرط الاطلنطي . كما 
لا توجد أية جماعة منهم 7 تعيش با( 
عاش هناك . والميزة الظاهرة عندهم هي تعلقهم الشديد بمناطقهم السكنية 
وم ذا التعلق محملنا ننظر البهم 6 ول الاستاذ ) شيستا Schebesta‏ ) 
كأطفال المناطق الانقلاببة . كا نری الغابة تحدد طريقة حياة هؤلاء الرجال 
الصغار . فالزوابع . والعواصف نادرة فيها » بيد ان هطول الامطار پستمر 
معظم ایام السنة و كذلك الرطوبة فبي ثقىلة جدا . فعند الصیاح ری ضباب 
کثیف يرتفع من الارض المغمورة مياه بنا تبقی الآنجام مبلة . غير ان الاقزام 
لا خرجون من مخابئهم ابداً اذ انهم یتجنبون اوراق الاشحار المللة ولذلك 


آما مراکز سکنهم فهي عبارة عن حلقات من الاکواخ البنية على شکل 
نصف داثري فوق جذور الاشحار الضخمة . وبناء تلك الا کواخ من اختصاص 
النساء ویتلف الکوخ من جموعة من الاغصان على شکل قوس » ثم تغطی‌جوانبه 
بالاوراق العريضة » والباب هو الفتحة الوحدة في الكوخ . هذا ويستعمل 


۸۱ + الحضارات الافريقية 


الاقزام بعض الاحيان الفارة او الكنف كلجا مم وقت الناسبات العصيبة . 


ونرى رجال الاقزام مغرمين جداً بالصيد » فالقوس عن دهم على شکل 
مقطع دائري ويصنع من غصن ليس له قشر محنی" بواسطة النار . وأما الوتر 
فیصنع من شجر ( تخل اند :سه ۸ ) ثم پثبت في طرفيه حلقتان من الخشب > 
وكذلك السهم فهو محمل‌ورفة ملفوفة على شکل ريشةالطائر ؛ کا كانت السپام» 
قبل حصو فم على رژوس الحراب الجديدة » تصنع من الخشب الرفيع القاسي 
يحيث کانوا يعرضونه مدة فوق النار » وهذه السام تحمل في رؤوسها نوع من 
السم كانوا يحصلون عليه من بعض النباتات المعرشة . أما طقوس الصيد فكانت 
تستدعي مشاركة النساء حيث برقصن طوال اللمل الذي يسبقصيد أحد الفيلة. 


6 تظهر عودة الصيادين النتصر بن بالاحتفال الجميل الذي يقام هم حاملا 
طابع اماس ولا ينتهي الرقص او الفناء الا عندما يصاب الراقصون والفنون 
الاعیاء . والظاهرة البارزة عند الاقزام هي احتقارهم الفخاخ » بل جمون 
على الفيل بالحراب وير کزون هجومهم على قوائه الخا'ءية لقطع اوتارها . وما ان 
بقم على الارض حتى يقطعوا خرطومه محدثين بذلك نزيفا) مىتا . وفي بعض 
الاحيان يخاف الصیادون من ان تطأهم قوائم الطريدة الكبيرة ولذلك نراهم 
يقتربون منها ويطلقون حرام المسننة في بطنها حتق تنقطم من تلقاء نفبسا عن 
كل مقاومة او حركة . 

کا انهم يمارسون الصيد الجماعي بواسطة الشبكة التي يبلغ طولما عشرة امتار 
تقريباً وارتفاعها متر واحد ؛ وتوضع هذه الشبكة حول بعض الشجيرات على 
شكل نصف - دائرة » وبعد تركيزها يبدأون باطلاق الصبحات وبتحري ك 
اغصان الشحر ليدفعوا الطريدة نحو الشبكة ؛ والوعول الصغيرة التى تقع فيها 
يقبض عليها حية اما الكبيرة فتقتل في الحال . 

وف كل صباح تنطلق النساء الى الغابة يدفعن بأولادهن امامبن وبأيدين 


AY 


اوتاد طويلة تستعمل في نزع أدران النساتات من الارض » كا يحملن السکا کین 
لقطع سوق النبات وتقشير الساق الطرية منها . وعدا عن ذلك فيجمعن ایضا 
الحازون والسراطين ودود الاخشاب ودود القز والافاعي . ثم يوضم المحصول 
في قفة تحملها كل واحدة فوق ظبرها يحيث ”قربط محبل يمر فوق ابلبین . كا تقوم 
النساء ایضاً مجمع عسل النحل من الارض وذلك حفر ثقوب تصل الى مستوى 
اقراص الشهد . اما الرجال فهم الذن يقومون يجمع عسل النحل من عل ىالاشجار 
وذلك باطلاق السخان على الاب . 


وانه بمجرد قتل ااطريدة و الانتهاء منها يترك الاقزام مکان اقامتهم لنقموا 
بسداً » ولکن دون ان يتخطوا حدود مناطقهم الواسعة والتي يعرف کل فرد 
منهم حدودها التي 'تعين بواسطة نهر او جدول او خندق کببر . 

وشيء آخر هو ان الطريدة المقتولة تخص اعضاء العشيرة التي تملك الارضالتي 
فتلت فما » أما السیاد الغريب الذي يحاول احتلال تلك الطريدة فانه 'يطرد 
بلاشك . 


والاقزام مثل البوشيان یعقرفون بالملكية الخاصة التي تنشأ عن مل الفرد 
ومن استخدام الادوات الفردية . وهذه الادوات بسطة للغاية وتصنم من 
القشور والاشب وبعض النباتات المرشة . وهي في نفس الوقت حاجات يسبل 
تحديدها ونقلبا من مكان الى آخر . فبناك العصا الطويلة لحفر الارض والصفائح 
لتغليف اللحم الذي يستوي تحت الاحجار الساخنة » وصفائح اخرى مطوية 
على شكل بوق محبث يسبل نقل الديدان فيها . أما سرير النوم فهو عبارة عن 


وعندما تأتي ساعة الرحيل يأخذ الرجل سلاحه ثم ينادي كلبه وهو الحبوان 
الاهلى الوحيد » أما المرأة فتحمل قفتتبا ثم ينطلق الجميع على الطريقة الهندية 


- الواحد وراء الاخر . 


۸۳ 


وكل ما علکون من ادوات حديدية وخزرفة يحصاون عليبأ من جيرأنهم 


وف حالة عدم وجود قطعة الحديد التي تستعمل في اشعال النار 8ج ) 
نون ) > يلجأ الاقزام الى طريقة قدية يعرفونها كي بحصاوا على النار . 
وتتلخص هذه الطريقة بركوع احد الرجال على الارض ثم يمسك بين رجليه 
عوداً من الخشب الطري توجد فيه عدة ثقوب » کا يأخذ بين راحتيه مثقباً من 
ا لخشب القاسي بحيث يوضع طرفه بصورة عمودية في احد ثقوب العود الطري > 
ثم يبدأ بفرك المثقب بسرعة من طرفه الاخر. فلا تلبث نشارة الخشب المتوهجة 
ان تسقط فوق ليف جاق أو ر بعض القطن الذي يشتعل “ورا . ثم يبدأون في 
الحال پنفخ قطعة الليف او القطن كي تلتهب النار . 


وفيا يتعلق بای وزينة اطسد » فالاقزام دون سواهم لا يعرفون من ذلك 
شك ٠‏ أما لاب ارا هي عبارةعن ردن من الاورای رطان سول وسط 
المرأة » واحدة من الأمام والثانية من الخلف ينا دل لجل ل وات 
او موعة من قشور الأشجار الطويلة المدقوقة » حول خصره بحيث تمر من بان 
ساقبه . 

اما التنظم الاجتاعي فغير معروف اما . فجماعة الرجال الذين يجاورون 
ی امع ود موم ا 

عا أما رم اللا توش امک هم الزوج والزوسية دا راد 
وا و لوا الى جماعة خطبته » واذ 
كانت أحدى الفتيات التي وقع علا التمادل عقيما فازوجها الق بطلب واحدة 
اخری . وهذا يفسر بن تعدد الزوجات لم يكن منتشراً كثيرا . 


وقد يحدث ان يأخذ احد السود امرأة من الاقزام بحيث يقدم الى عائلتها 


At 


تعويضاً عنها . وقد اخذ هذا النوع من شراء الزوجات بالانتشار . اما الزواج 
من الخارج منم«عهمیر فمو إلزامي في العائلة الواحدة وليس في العشيرة كلها . 
ا لا نجد هناك ايضاً أي ترابط بين العشائر ولس للسلطة القبلية اي أثر . 


ويبدو من الصعب علینا ان *نبرز المعالم الدينية عند الاقزام وذلك لمكثرة 
ما دخل عليهم من طقوس وعناصر دينية غريبة من جيرانهم الذين يحبطورن 
بهم » غير ان بعثة مدرسة ( 46:سررزء5 .5 ) تؤكد وجود عبادة الاله الواحد. 


ثم الست قىائل البامبوتي Bambuti‏ »© هي الي تقدم اول ما 'يستخرج من 
الطريدة و كذلك الفاكبة إلى الإله الذي يطلقون عليه امم الاب »22 او الجد 


077 Grarid-pêre 


هذا الإلههو سيد الغابات والطر ائد وهو ايضاسيد المماء الذي نسيرالعواصف. 
بيد اننا لا نعرف مدى الاهمية التي يعلقها عليه الاقزام ولا كيف يصنفونه مع 


أما التقاليد التي تخص السحر » فپي ايضا لا يمكن ييز هما عن تلك التي 
توجد عند جيرانهم الزنوج . كاشعال النار لطرد العاصفة ورمي الأوراق فيا 
لتبعث دخانا كثيفا . وكذلك تثبيت القطعة الخشبية التي شحذ ما الوعل 
قرونه في القوس . ووضع بعض الاغصان الصغيرة التي مستا الصاعقة فوق‌الکوخ 
لابعاد الصاعقة عنه . 


أما الطقوس التي تتعلق بالموتى فبي تظبر بتقدیم الأطعمة لهم » وكذلك 
الطقوس التي يطلبون فيها العون من اجدادهم قبل بدء علية الصيد ؛ كل.هذا 


وأخيراً وى كثير.من مجتمعات المزارعين ومربي الماشية من الزنوج “ فا 


Ao 


وجود طقوس الصيد » وادخال الأولاد الغرباء » والعودة الى حماة قاسية في 
الغابة حيث الثياب منوعة » وحيث ينام الشباب عراة على الأرض يأ كاون بعض 
الأحيان الطريدة ذ نيئة ؛ كل هذا يمكن ان يكون آخر شاهد على طريقة في الحياة 
کانت د واسعة آلانتشار . 


ع -أفريقيا الشرقية Afrique Orientale‏ 


ان سكان أفريقيا الشرقبة من أع الي النيل الى نهر_الزامبيز » ينتمون الى 
سلالات متعددة ویتکمون لفات ختلفة . هؤلاء السكان لا شکلون بيئة 
حضارية واحدة وهي البيئة الق تنحصر جغرافيا في منطقة البحيرات . 

ان منطقة الداخل البعبدة » وحدها ذات مناخ استوائي ؛ أما باقي أجزاء 
البلاد فبي تخضع لرياح موسمية أو دائمة تأتي من المحيط الهندي . کا ان كل منطقة 
تتلقی کنبة من الأمطار تتناسب مع مستوى ارتفاعها عن سطح البحر . بيد انها 
تشترك كلها بفصلين جافين . 

رتضم هذه البلاد البراري والمروج والأحر راج حيث تکار فيا الحموانات 
الكميرة 1 كل الاعشاب ی و ای 
المغرمين بها . والحقيقة فان الاهتام باربنة الماشية مة يطبع كل افريقيا الشرقية 
قجمسم سكانيا 3 تقريبا یکرهون الزراعة » مع ان نساءهم يمارسنها ؛ ولكنهم 
عارسون الصيد کپواية فقط . آما طبقة الحدادين فهي محترمة أحبانا واحياناً 
حتقرة الا أنها تبقى دما غير مختلطة بغيرها ويبقى الاعتناء با لماشة من اختصاص 
الرجالفقط. فال لاك يعرف كل دابةمن قطيعه وتراه بقضي الساعات الطويلة في 
تدليك ظبورها ومداعبة قرونها او في عمل الاطواق لما او ف في التغني بمحاسنها 
منشدا لها المدائح الطويلة . 

وعندما وت إحداها يحزن صاجبها عليها حزناً عقا ؛ وهناك حوادث 
انتحارية سببها فقدان احدى الماشية » أما الخليب فيشربونه صافياً.او مزوجا 


45 


پبول الماشية » وأحياناً شربون الدم الذي يخرج من جرح في رقبة الحيوارنف 
بواسطة سهم يطلق عليه عن قرب . الا أنهم لا يقتلون الماشية الا في حالات 
تقد الضحايا فقط . حتى ان جرد فكرة قتل البوان فى الحالات الضرورية » 
لأكل مثلا » تقابل برفض ورعب شدیدین . 


وان کل غذاء نباتي ینظر البه نظرة فبها شيء من النجاسة » ا يحب أت 
یکون تناوله مسبوقا ومتبوعا بالصيام لفترة معبنة لآن اختلاط الاغذية النباتية 
مع الحليب في بطن الانسان محمل الشوّم له وبالتالي لأماشية . 


وكذلك *يجمع الحليب من قبل الرجال في أوعبة خشبية او في نبات القر ع» 
ولا جمع بدا في أوعية معدنية . کا تفسل اوعية الحليب بيول البقرة ثم تسود 
كل يوم فوق نار من روث البقر ايضا . أما السمن فيْحَضشّر من قبل النساء » 
وهو بستعمل لدهن الجاں فقط ۰ 


ونری أكثر الرحال عراة تماما و كذلك البنات أيضاً آما النساء فبحملن ثوبا 

من الجاد غالبا ما یکون مطرزاً باللآلىء وبكية اخری من الحلي المصنوعة من 
لنحاس الأصفر توضع في آذرعین وآذانین وخاصة حول رقابپن حتى تصل الى 
ما تحت الصدر . 


ومساکن هؤلاء الاقوام ذات جدران من التراب ومغطاة بالقش وشكلبا 
داثري . وني جبة الشمال عند القبائل النيلية مثل الشياوك والنوير والدنک » 
نرى التنظمات الاجتاعية تختلف من قبملة الى اخری . فقسلة الدنکا مثلاً التي 
يبلغ عدد آفرادها اکثر من | ۵۰۰ | الف نراها منقسمة الى عشاثر بحسب درجة 
القرابة . وأيضا الشيلوك » الذين يبلغ عددم | ٠٠١‏ / الف تقريباً بشکلوت 

طنا واحداً يحكه ملك واحد » ويقسم هذا الوطن الى ست مقاطعات . وان 
ع لسر في الدنكا » وا الشيلوك يعتيران من ( الملوك المقدسان ) 
Rois divins‏ . أذ کل واحد منها هو في نفس الوقت کاهن ومشرع وقاض . 


AY 


براقب الأمطار ادن فباستطاعته أن جنب البلاد اا الذي اذا ما 


امتد زمنه فسقضي على الراعي 


۳1 تتحسد نی ملك الشلوگ اتلانهرگ روح بطلا ومؤسسها ( نسکانج 
Nyikang‏ ) الذي اختفی في إحدى العواصف . وان النظر الذي بلفت النظر 
في احتفالات التنصيب یتلخص بوضم قثال ( نکانج ) برهة من الزمن على السدة 
التي كانت تخصه والتى مجلس علبها الآن ملك جديد غبره . 


وملك ( الشلوك ) لا عکن ان بکون مريضا » لانه مع تیکانج ستکوری 
صحة البلاد في خطر ايضاً ٠‏ هذا کر نك عند ا تب عليه أو 
علامة من علامات الضعف . أما جتممات منطقة البحيرات الكبرى وهي : 
ماساي تم ولو نو > والتوركان » فنا لك تنظیما متطورآ من حيث 
الاعمار ؛ فالأولاد الذين 'يختنون في نفس الزمن ينتمون الى مرتبة واحدة > » والحد 
الأقصى هو السبع سنوات .م يقام بعد ذلك احتفال لانتقاهم من مرتبتهم الى 
مرتبة اعلى . آما اول مرتبتين فتخصان احاربن » م ان الشباب يعيشون على 
انفراد في حظيرة منعزلة حيث تأتي الفتيات العازبات کي يلتحقن بهم . 


ولا بسمح بالزواج الا بعد الرور في المرتبة الثالثة اي حوالى الثلاثين سنة . 
وفيا يتعلق بالتكوين الاجتاعي نرى مرتبة السن تشكل عاملا مبما في العمليات 
الحربية » وهذا ما يفسر لنا غالبا الميبة التي تفرضها هجیات قبائل الماساي والتي 
كانت 'تنظم لغزو الواشي ی » کا نرى عدداً کب من تف اليدم قد انتقلت الى 
قبائل الزنوج الأخرى في أفريقيا الشرقمة 


ومن الم كد بأن تلك التنظمات ( ( الرعائية Pastorale‏ ) النصف ب عسكرية 
ا 0 هذه 


AA 


الشعوب ۸ تحاول تأسدس دولة ماثلة لتلكالمالك الحاورة لها كالايشىورو 07۵سا 
والاوراندي : 


هذا نوع واحد من الحضارة تظپر لنا قیال عا دای عورش از امسر 
ففي کل مکان نری غزاة من أصل حامي یفرضون وجودم على السکان الاصلمین 
الزنوج » الذين يمتبنون الزراعة وارف ولکن دون ات ختلطوا بهم . ونری 
كذلك وحود جتمعات طبقية حيث أن الأرقاء الزارعن ( البامارا ) لا 
ستطعون ان يعتلكوا الثيران بل يمتلكون الماعز فقط . وعلیهم ات يقدموا 
الموز والذرة والمبرة الى أسيادهم ( الباهما مم8 ) » الذين يختصون وحدم 
بتربمة الاشة . کا لا توجد اتفاقات فيا يتعلق بأعمال الأرض . فالفلاح الذي 
يستقر على أرض احد الأسباد » يدفم لذلك السيد قسماً من ال حصول لقاء حقه في 
الزراعة » والفلاح حر في ترك الأرض متى شاء . وطرق الزراعة عند (الياهيرا) 
هي نفسها التي توجد في كل مكان في أفريقيا . فالزوج يعزق الأرض والنساء 
تعشپا » أما اعمال البذار والحصاد فهي مشتركة . کا تجمع الحبوب في سلال 
كبيرة مر كزة بين أعمدة من الخشب او توضع في أبنية صغيرة خاصة مركزة على 
اوتاد كبيرة . وأما مساكن الفلاحين فتئینی في وسط أعمالهم الزراعية . وتلعب 
الاشة دوراً كبيرا في هذه المنطقة اذ تشكل العنصر الأساسي في التعويض الذي 
يقدمه الزوج الى عائلة زوجته لتثبيت اجتاعها وتأكيد شرعية الأطفال . ومن 
هذا يظبر لنا بأن تعدد الزوجات نحدد بعدد رووس الماشية التي يستطيع الزوج 
تقديما » ونرى المکس ايضاً » اذ انه في حالة فقدان اه ة عند احدم يؤدي 
عند الحاجة الى اقتسام زوجة واحدة من قبل خو اثنين . ونتسحة لذلك فقد 
أصبحوا يحتفلون بولادة البنت أكثر من الولد لأنبا ستجلب لوالدها في المستقبل 
عدداً من رژوس الماشة » أي عندما تتزوج . 


اما رئيس العشيرةفلا براقب حدود منطقتهبل براقب اعداد الماشيةالكبيرة؛ 
اذ ليست الحدود الا سم النذاع الذي يحصل غلىاحد المراعي الخصبة مثلا » او 


۸۹ 


لنسيز قطعان الماشية في كل منطقة من المناطق . 


ونذ كر بأن امراء ( البانمورو Banyo‏ ) انوا بوضعون سابقاً وم في 
الثامنة او التاسعة من مرهم » الى جانب من رعاة البقر الخبيرين كي يعلمومم 
كل ما بختص بالتربية وطرق الاعتناء بالماشة . 


والملك عند البانمورو ذو سلطة مطلقف 1 » وثری من حوله اقریاءه الذین 
يقومون مقام الوزراء وحكام المقاطعات . وبا ان نظام الوراثة مفقود تقريبا » 
نرى أن موت الملك يفتح عبداً من الفوضی في الح ؛ ولاينتهي الامر الا بعد 
معارك طويلة بين اولاد الملك الراحل ؛ ومن پنتصی منهم يصبح ملكا » اما من 
ینکسر فبسجن أو يعدم . 


الملكة - الام التي تشغل مكانا هام » وهي الى جاقب هذا موضع احترام ميق . 
ولكل من الملكة او الملكة ‏ الام مقر خاص تسكنه وأعال ادارية تمارسها . 
وكذلك الملك نفسه فهو محترم كأي شىء مقدس > حمث نری بعض القرارات 
التي تجمله مفصولاً عن الرجال السطاء الذين يشكل احتكاكه بهم خطراً عليه . 
کا توقد في بلاط الملك نار من روث البقر لا تنطفىء ؛ وترمز هذه النار الى حياة 
املك ؛ ا ان الحارب الذي يفرك جسده ا تزداد قوته . وعندما يموت الملك 
تطفأ النار القدية وتضرم نار جديدة ثم 'تقسسّم الى أجزاء صغيرة توزع على اتباع 
الدولة الکبار ؛ فاذا 'قبلت فذلك اعتراف بالسيد الذي ارسلها . 


وف هذه المنطقة کا في الشمال بحع على الملك بالموت عندما تظبر عليه آثار 
الضعف او الرض ؛ ثم بفسل جسده باطلیب ويلف ف جلد (حیوان)۱). وقدیا 


١‏ - يجب ان یکون الحيوان ضحية » وليس غير ذلك ه 


۹. 


کانوا يدفنون مع الملك بعض نسائه وهن على قيد الحياة مع عدد من الخدم بعد 
ان یکسروا اطرافهم . و یدفن الملك في حرش مقدس » وبع د علية الدفن 
يخرج رجال الدبن من الغابة ومعم اسد صغير ؛ والأسد هو الحبوان الذي بخص 
العشيرة المالكة » وان الملك سیصبح أسداً بعد موته . 


والأمر المارز هو أن الماشية تسطر على كل نواحي الحياة الاقتصادية والادية 
والعملمة والدينية . فالولادات وادخال الرجال في الجماعة والزواج والوراثئة > 
كلها تترجم عمل الى عدد من المواشي التي تنتقل من ملكية رجل الى آخر . وفي 
كل مكان نرى للحليب و للام وللعشب الذي يغذي الماشية » قيمة رمزية الى 
جانب قممتها المادية . وكا نرى أيضاً الشباب فى كل مكان لا يحامون الا بغزو 
الماشية او بوضع اليد على مراع جديدة . وحتی في الطقوس القضائية فری الماشية 
تتدخل فا . فالمتسهم من قبائل اماساي تمععت/1 مثلا شرب فلسلا من دم 
احد الثبران ؛ ولکن قبل ان شربه » يقول : « اذا کذبت" فليخنقني هذا 
الدم . » . 


وعندما يموت احد الرجال الطاعنین في السن او احد الاعبان» يذيحون اسد 
الثيران ثم یدهنون جسم الیت بدهنه ویکفنونه مجلده ‏ اما اللحم فيؤكل في 
وليمة الدفن. وان اكبر شخصية فيالجتمع هو الذي يتحك بالامطار ویهیمن علیها 
ألا وهو النجم زه او العر"اف۱) الذي بکشف عسن الستقبل ابضاً ویفسر 
الأحلام وبفضل نصائحه:تك النساء » کا لا تقوم أية حملة عسكرية الى بعد اس 
يمدي رأيه فپا الذي هو الرأي الأخير . 


لقد كان ساحل افريقيا الشرق مسرحا لوجة من التأثيرات الأسيوية التي / 
تنقطع ابداً . ومن أي مكان جاءت تلك الموجة > من الجزيرة العربية أم بلاد 


. قد يكون المنجم ملكا ار ساحراً او غير ذلك‎ - ١ 


۹ 


فارس أم لهند أم اندنوسيا فاننا نامس وجودها وخاصة بين سكان الساحل . کا 
نلاحظ ایض وجود عناصر حضارية آسوية قدهة ر كرت نی داخل القارة 
الافريقية في امحتمعات الزراعبة التي لا بزال اهلها محافظون على نقاوة سلالتهم 
الافريقية . 

ومن ناحمة دراسة الانسان الطسعة نری ان سکان الساحل واطزر التي تمتد 
عليه مع عدد كبير من زعماء القبائل وعائلاتهم في الدخل قد امتزجوا بالدم 
الأسبوي. كا نحد السواحليين'' Des Swahili‏ > الذين 'يعتيرون احدی‌السلالات 
الفرعية في جنوب افويقما > يدعي هؤلاء بأن اجدادهم جاژوا من بلاد فارس 

في القرن الثامن بعد الملاد » حمث تزوجوا بتساء البلاد . ونرى في لغتهم كثيراً 
من الكلمنات العربية » كا تنتشر لفتسم هذه في جيع انحاء افريقيا الشرقسة 
الانكليزية أي في كنبا والكونغو الشرقي ‏ وقتد الى الجنوب حتى موزامبيق . 


ولقد دخل الاسلام من الخلمج الفارسي في القرن الثامن ٠‏ وف القرن الحادي 
عشر جاء رجال من شبراز في بلاد فارس وأنشأوا مشتاء کلوا عنمن 
ومومياسا . € شقت الحضارة الفارسية العربية SE Perso -Arabipue‏ 
على البلاد التي تقع ما بين موغاديشو ررمءةمنهمهوممم في الثمال ( وسوقالا ) في 
الجنوب ا رس اه الذهب من ملكة مونوموتايا 
Monomotaya‏ بالقرب من سوفالا » و کذلك وبصورة خاصة على تحارة الرقيق 
الشر دين في تلك المناطق الواسعة . وكانت قوافل الرقيق العذبة تتحه المي 
الطويلة نحو الساحل » و'برسل من بقي منهم حياً من هناك الى مدغشقر وآسيا 
الحنوبية وحتى أندنوسيا . 


وكان هناك طريقان كبيران للقوافل مجتازان السپول الفسسحة . ویمتداً 
الطريق الاول من دار السلام حتى صيرة ظانفاننکا » وأما الثانبة فتبدأ من 


. كلمة عربية معناها سكان الساحل وتطلق على جموعة معينة من السكان‎ ١ 
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مومباسا. حتى يحيرة قسکتوریا؛ ونرى الخط الحديدي اليوم يتبع هأتن الطريقين . 


ولقد ترك العرب على الساحل الشرق اطلالاً من الحجارة المنحوتة والمسلحة 
بالكلس کا تركوا ألواحاً حجرية طويلة توضع على القبور والتي لا تزال محفوظة 
حق ومنا هذا . 


وحملوا معهم الى هذه المنطقة مپنة النجارة وزراعةالبرتقال والليمون والقطن 
وقصب السكر . وی القرن الثالث عشر فان عرب مسقط الذین ادخاوا زراعة 
القرنفل الى زنجبار كانوا یمرفون بلبس اللي الفضبة الثقيلةوالتي نشروا بواسطتها 
مپنة الصماغة . 

و كذلك تقویم الاعباد والظپر الديني فقط ها عربيان ایضا » واخيراً 
اللباس العربي الذي انتشر بين اهل الدن وهو عبارة عن قیص طویل, أبيض 
وقلنسوه وثوب خارجي غامق اللون » وقبقاب خشي مرتفع تليسه النساء . 

و كلك سكان ماليزيا الذين جاژوا من مناطق بعبدة قد جوا معهم الى 
الساحل الافريقي شحر جوز الهند وكل الادوات التي تصنم منه » كالملاعق 
والمَاشر' و كذلك القوارب الصغيرة ذات الوجه النشي . 

وكذلك البرتغاليون الذبن ظبروا في القرن السادس عشر بحثا عن طرسق 
المند . فقد عرف السود بواسطتهم النناتات الامريكية كالذرة والمانبوك 
Mr‏ > والقلقاس . ولقد اظبر السض جشعبم طمع الرقيق كي ينقاوهم الى 
مزارع العالم الجديد . ولئن كان الرقيق»الذين انتزعهم الببض عنوة من بلادهم » 
قد "حرموا من الارث المادي » الا انهم تركوا لاحفادهم احاسيسهم الخاصة 
وبعض التقاليد التي انحرفت قلبلا بسبب احتکا کہا با جاءها من الخارج . 


وفما عدا مدن الساحل > فظپر الطابع الافريقي على حقيقته. فعمل‌الارض 
6 بواسطة امحرفة التى تستعملها النساء ا هي العادة في آفریقبا . وعبادة 


۹۳ 


الأجداد قد بشست الى حائب طقوس التملك Possession‏ وطقوس التعزيم لطرذ 
الأرواح الشريرة مسسبوزمروييع » التي نجدها حتى في مدغشةر وحيث النساء يلعبن 
دوراً رئيسيا في ذلك , 

والى الجئوب من الخط الذي ينطلق من مصب نر النپر النيجر ويسير موازیا 
خط الاستواء » نرى هذه المنطقة من افريقيا مأهولة بالملانو - افریقمین 
Melano-africaıns‏ الذين ينتسبون الما سلالات فرعمة ع6نورروی كونغولية 
ومن بلاد جنوب افریقیا» وتتکلم کل هذه الشعوب لغات (البانتو بمعمم8 )۲. 

ونستطيع بحسب الظروف الجغرافية والوقائم احضارية ان نقسم قبائل 
البانتو الى : 


١‏ - البانتو الشرقمين الذين اند جوا بالسلالة الحامية . وبصل بعض هؤلاء الى 
شال حيرة فمكتوريا!؟ا 5 


۲ - الب‌انتو الجنوبيين » ویقطنون جنوب تبر الزامبیز ( والکنونن 


. ( ۶۵ 


۳ -البانتو الغرببين أو سكان الكونغو . 


Afrique Australe  ةيبونجلا أفريقيا‎ - ۵ 


تشكل المنطقة الأفريقية جنوب نهر الزامبيز هضبة واسعة تحذو بسپولة من 


١‏ - وهي اللغات التي تكون زيادة الككامة 8 تعني جع الكامات التي هي من مرتبة ال ( نتو 
۵ ) ومعناها ( رجل أو انساني ) وهكذا يكون معنى کلة 12076 رجال او 
جموعة انسانية . 

؟ هذا الرأي غير متفق عليه تام ولا يزال موضع جدل , 


۹4 


الشرق الى الغرب ويتراوح ارتفاعبا الوسطي بين |۱۲۰۰| م و |۹۰٤۰|‏ م 3 


وتقطع هذه امضبة وديان الانبار الكسيرة الثلاثة: الز اممبز ولمموو ممدصضة 
والاورانج . ومع هذه الودیان الثلائة تقوم ثلاث مناطق مرتفعة بزید ارتفاعها 
على |۱۲۰۰ م وهی : منطقة حنوب روديسيا بين نير الزامببز واللسوبو . 
والثانية تند في جنوب غربي الامبوبو وأخيراً الأراضي الرتفعة داخل منطقة 
والیس باي ٠ Walvis Bay‏ 


ويخترق نهر الزاسیز من الغرب الى الشرق منطقة كبيرة من القارة الأفريقية 
غير ان الساحل الغربي لا یتلقی كثيراً من الانهار لانبا على نفس الستوی » وام 
نہر فپا.هو الکونن 67۵06 ماهتا ق الجنوب فنری العكس » لان نبر 
الأورانج الذي ينيع من هضاب ( پاسیتو مسسعه8 ) » يحري نحو الفرب ؛ الا 
ان الأورانج هذا غير منتظم فپو غزير احباناً وضعیف احياناً اخرى » وهكذا 
فالساحل الشرق الذي يوجد على ارتفاع واحد معه » بروی جيداً بعدة جادر 
مائية لها بعض اهميتها . 


ومن ناحمة اخرى نرى فقدان التعادل يسبب الرياح ؛ التي تهب بصورة 
منتظمة من الجنوب الغربي طوال العام » حاملة معپا الامطار في الصيف ( من 
کانوری اول الى شاط ) وتمتص هذه الریاح اثناء مرورها في القارة كثيراً من 
الرطوبة بحست لا تترك منها شيئا يذ کر» ولذلك فمنطقة الساحل الغربي الداخلية 
والفقيرة بمحاري الماء لا تتلقى شیثاً يذ كر من الأمطار . 


وتتجه الرياح في الشتاء ( من حزيران الى آب ) نحو الشال وهكذا فالامطار 
لا تحتاز ابد حدود الهضية الشرقية . 


0 نظام الرياح والأمطار نرى الجبة الشرقية تولف منطقة كثيرة الري 
وتغطبها الأحراش والراعي الواسعة . و کما اتجهنا نحو الغرب نلاحظ ازدیاد 


۹۵ 


ذرجةٌ التبخر وظهور الجفاف في السپول الوأسعة » وزداد هذا الجفاف شيشا 
فشيثا حتى نصل الى الصحراء . 


ومن.الغريب أن شبتكة المياه | تلعب دوراً كبيراً في هذه المنطقة . فالاتهار 
غير صالحة لاملاحة» وكذلك الانبار الصغيرة أو الجداول لمحارءبا سريعة للغاية » 
كا تحف فترة من الزمن أثناء السنة . ولا نجد من السكان من يتهن صد الماك 
ولا من شحولون في القوارب آثناء الرحلات الطويلة » أما خصب البلاد فنتوقف 
مباشرة على مياه الا مطار ومناه الا هار . 


ویبلغ عدد قبائل البانتو او سود أفريقيا الجنوبية الذن سکنون هذه 
المنطقة الواسعة كمانية ملايين . ویقسمون سياسياً الى عدد كير من القبائل محست 
لكل واحدة اسما خاصاً بها وأرضا محددة ورئيسا هو حور حماتها العامة . 


وتتراوح القوة العددية للقسلة الواحدة بين عدة آ لاف ونصف ملمون؛ فدولة 
الباسيتو انعم التي يبلغ عدد سكانها هذا الرقم > قد ظبرت الى الوحود منذ 
قرن من الزمن بفضل زعیمها ( موشيس 10٥16٥۸‏ ) الذي ساعد على تکوین ہا 
بضم عدد كبير من القبائل الصغيرة التي تنتمي الى أرومة ( التسوانا 1000۵ (. 


كا ان سکات ( الناتال ) و ( زولولاند ) الذین كانوا ينقسمور:_ سابقا الى 
لاحدى الجاعات الصغيرة التي استطاعت في اوائل القرن التاسع عشر ات تبتلم 
الماضي . 


وباستطاعتنا ان تختصر تاريخ جنوب شرق اقريقيا في جموعة من الحروب 
المتلاحقة والمعقدة التي تسير كلبا على نبج واحد » وعحموعة من امحرات » 
وبالابادات الجماعية ٤ Exterminations‏ والي أدت كليا اخيراً الى الوحدة 
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الجديدة التي ثراها اليوم : 


ملك زنوج جنوپ افريقيا حضارة واحدة » مع تغبيرات بسطة تختلف من 
مكان الى آخر حسب درجة تأثير العناصر الخارجية» نحث خلقت بعض الفوارق 
في نوع الحياة والتنظمات الاجتّاعية والطرق الدينية . 

ونستطيع أن نيز من خلال هذه الفوارق : 


١‏ س جموعة الجنوب الشرق وتضم : ( ۷۵۵0 > التونغا موه72 » الفاند! 
Wenda‏ ( . 


۲ ل مموعة الوسط وتضم ( السوتو رمک » التسوانا ) . 
۳ الجموعةالغربية و تضم :اليريرو Herero‏ < والا و فاسو .(“Ovimbundı,‏ 


وتمارس جميع قبائل المنطقة الوسطى والغرببة طقوس التتان التي تركتبا 
القبائل الشرقية منذ قررن من الزمن . وكذلك عادة تغبير شكل الاسنارن 
بشحذها بآلة حادة أو استخراجپا » هذه العادة لها نفس الوظيفة في المنطقة 
الغربية وعند قبائل التونغا في افريقيا الشرقية البرتغالية . کا ان فتح الجروح في 
الجسد *“ينظر' له نظرة مشرفة في الناطق الشرقية والشالبة . واخيراً فقد أعطت 
قبائل الزولو والكسوزا »705 الى جير انهم البوستم‌ان واهوتانتوس عادة قطع 
احدى السلاميات التي يطبقونها للغاية ذاتها . 


ويعيش السكان الاصليون على شكل تجمعات مبعثرة هتا وهناك يطلقورل. 
عليها اسم ( كرال عمج ؛ ويضم كل تجمم عدداً من افراد العائلة الواحدة . 

وحيث نرى السكان في المنطقة الوسطى باون الى التجمع على شكل قرى 
فان كل تجمع عائلي يبقى بعيداً عن الآنخر » ويحاط المسكن بأوتار طوية على 
شكل بيضوي أو نعل فرس » كا توضع فبه الأغنام أو ا ماعز طوال الليل “< الى 


۹۷ ۷ - الحضارات الافريقية 


جانب اكواشهم التي هي غالبا ما تككون دائرية الشكل وذات سقف روط أو 
احيانا على شكل خلية نحل ؛ وتبنى كل هذه الاكواخ على أبعاد منتظمة داخل 
"السو 


وكانت ثيابهم قدا تصنم من الخلد » وغالبا ما تکو مطرزة باللآلىء ؛ 
کا تصنع من تلك اللآلىء الزنانیر والعصائب التي توضع فوق اطبهة . ولقد حلت 
هذه اللآلىء الرخيصة محل الحلقات التي كانت تصنع من قشر بيض النعام أو 
المادن والتي لا بزال البوستيان يستعملونها حتى البوم 


ويتركز الاقتصاد عندهم على تربية الحبوانات الکببرة وعلى زراعة الأرض . 
وان التمييز بين هذين النشاطين ظاهر في الثمال » معدوم في الجنوب . 


و كذلك الغذاء فأ كثره بعتمد على حساء وب كالذرة وغيرها وعلى اللان 
الرائب . وأما العنابر التي بستعملونها فهي عبارة عن جرار كبيرة او سلال 
ضخمة أو ابنية صغيرة منعزلة . 


أما قبائل النجوني ( Ngoni‏ ) التي تضم ( الكسوزا هوه ) في الكاب 
( والژولو دواده2 ) ق الناتال > فاا تضع ال حبوب في مطامير داخل منازل 
التحمم العائلي اه » وقريبة جداً من الماشية التي هي اعز ما هلکون . 


وفيا یتعلق مجلب الابقار فهو عمل شریف ومن اختصاص الرجال فقط . اما 
استخدام الثبر ان للر كوب وحمل الاثقال فهذا امر لا جال الشك فيه عند جميع 
السکان . و الاشية الكبيرة هي قبل کل شيء علامة من علامات الثراء وهي عملة 
للمبادلة في حالات الزواج ؛ بيد انهم لا يأ كلون الا لحم الطرائد او عم الضحية 
وان علبة تذویب المعادن التي جاءت من افریقیا الشررقبة تبدو حديثة العپد في 
هذه البلاد » وهي العمل الوحید الذي شرف عليه رجال اختصاصون . أما 
بقة الاعال الاخرى فتبقی ضن اطار حلي ؛ فالنساء تقوم بصناع ة السلال 


۹۸ 


والقدور الترابية » أما الرجال فيشتفلون الخشب ويحفرون أوعية الحا 
وينحتون مساند الرأس مغة)-وزىممع » والملاعق ذات المقايض الزيف: بصور 
'أنواع الطيور الختلفة . ويبقى هناك التاثيل الصغيرة والاقنعة التي هي عبارة عن 
قشل انساني الا انه فريد في نوعه . 


ويعترف السود في جنوب افريقيا بالنسب في خط الأب فقط ؛ فالطفليئتمي 
الى جاعة والده ا ينشأ بين اقريائه لابمه وكذلك تعيش الزوجة الى ج انب 
زوحما . اما الخال » فبو عداعن انه يمثل الخط الامومي في الما فمو يلعب 
ايضا دوراً هاما وخاصة في السنوات الاولى عند الطفل وما بعدها بقليل . 


وتتميز قبائل ( النجوني ۸1و۸ )عن جيرانها بأنها تحركم شرعيا الزواج بل 
وكل علاقة جنسة بين اثنين يلتقيان في النسب عند أحد الجدود ( الاربعة )۰۲۲ 
ما قبائل ( السوتو ) فعلى العكس > اذ نراها تجبز الزواج ببنت الخال» والزواج 


وفما يتعلق بالتنظيهات السياسية والعائلية » فبي تنشق كلا من السلطة 
الابوبة ؛ وان البيت الذي يضم العائلة الكبيرة يعطينا صورة واضحة عنها . 


يقول ( حجنو وونل ) قي معرض حدیثه عن التونغا ۲٣٥٣۵‏ ? (ارتف 
القرية عندهم هي نتنبجة لوجود العائلة » . 


بنا لا نجد اثراً لثل هذا التنظم العائلي عند قبائل الزولو » والسبب في ذلك 
تطبيق نظام عسكري عام حبث اصبح التتجمع العائلي الصغير ادا » عسارة 
عن معسكر » ولا عمل لرب العائلة الا حراسة هذا المعسكر ونقل الاوامر التي 
يتلقاها المه . 


. والد الام والدة الام » والد الاب ووالدة الاب‎ - ٩ 


۹۹ 


وفي كل هذه الجتمعات نری منصب الزعأمة یمود الى من هو اكبر سل ثم 
ينتقل بعده الى اخيه البکر ومنه الى اخيه الثاني . کا كانت العشيرة تضم عدة 
قری حث یکون موّسسوها اخود او احفاد اد الاول الذي اسن العشيرة 


وشيء آخر نراه وقد انتشر وهو امم التمجيد المشترك بين افراد العشيرة ٠‏ 
الواحد : فاس ) ابزسونغو ژولو Isibongo Zoulou‏ ) مثلا هو غالا ما بطلق 
على اد الاول . وهذه علامة من علامات التدليل ان نتو حه الى رحل باسم 
التمجمد لا باسمه الشخصي . 


ونرى هناك عدة قوانين تتعلق بامم التمجيد . فمن يحمل اسم ايزيبونغو من 
قبائل الزولو لا يکنه ان شرب الحليب الا مم شخص آخر يحمل نفس الامم . 
ففي هذا الاشتراك شرب الحليب تنشأ اخوة دموية بين هذبن الشخصين » و نم 
عل کل واحد منها اواج بإمرأء من عشيرة آخیه دید 


وان اسم التمجيد عند قبائل السوتو هو ( سيبوكو 56۵0 ) الذي يشير 
الى احد الحبوانات كالتمساح او الفيل او الاسد او القرد ... الخ . وكل من حمل 
هذا الاسم لا يستطيع ان يأ كل اللحم او يستعمل الجلد حتي يقتل حيوانا] من 
الحموانات الضارة » وعند ذلك 'تحرى له عملية تطهیر ضر ورية ۰ 


كا نجد أيضا بأن عبادة الاجداد تشكل في هذه البلاد قاعدة الحياة الدينية . 
فعند العائلات التي تخضع للنظام الأبوي نرى رئيسها هو وحده الذي يستطيع 
ان يشفع لاموتى . وتقضي بعض الطقوس عدم اقامة أية حفلة لشر ب البيرة قبل 
ان *ترفع حصة الأجداد ثم تراق على الأرض ؛ کا لا تقام أية ولمة الا ولللإجداد 
حصة فبها . فأجداد الزعم هم مصدر قوة القسلة كلها وهم دسپرون على كل 
شيء فيها . 


۱۰. 


وأخيراً نقول 'بأن العمل السياسي بری ارتكازه القوي في الدين . وتعتقد 
قبائل الزولو بوجود إله خالق هو ( الأوتكواوتكولى داامداناملا ) الأكبر » 
وهو يتميز عن إله الجو الاق فتطيع يض الس ان يراقبوه > بمجرد القيام 


وأن ( الأوتكولوتكولو ) الأول م يكن عبد حيث لم يكن له من مثل 
على الأرض . 


وهناك قسائل اير برو les Herero‏ في جنوب غربی افريقنا الى الشمال 
وبدشوانالاند Bechuanaland‏ ؛ قبم » کا ری عالم تاریخ الانسان الطسفي » من : 
زنوج افريقيا الجنوبية » وأنه لا شيء في صفاتهم الفيزيائية ما يجعلهم منعزلین عن 
جير أئهم . أما عام اللغة » فيصنف لفة الهيريرو مع جموعة البائتو في افريقءا 
الجنوسية . بها برى عا السلالات نفسه أمام ثقافة مادية وتنظم اجمّاعي 
بستوحبان الوقوف عندها بعض الوقت . 


يبلغ عدد سكان قبائل ( الهيريرو ) حوالي /۳۰/ الف » وم من مربي الماشية» 
يحيث نرى نشاطهم في حياتهم بت رکز حول اهتامهم الشديد بماشيتهم .وبالبحث 
لما عن مراعي ...الخ . 


ومن هنا يبدو لنا الشبه الكبير بين معيشتیم ومعيشة مربي الواشي في شرق 
افريقيا . وتستطيع النساء عند اغيريرو حلب الماششية کا هو الخال عند 
لموناتتوس وعکس نساء افريقيا الشرقبة . 

و ل او ات ات وكذلك 
الحل التي محماونباة فبي ثقيلة جداً » کا ان الأقراط العدنبة التي تزين العاطف 
الجادية تذ کرنا بقبائل ( ( الشلمین Nilotes‏ وها ) » وحتی الزنانير التي تصنع على 
دا ام ۱ 3 


۱۰ 


الزنانير تذ کرا ايض بقبائل الکوازان » أقرب جيران للبيريورو . أما الشيء 
اهر عندم في تنظباتهم الاجتاعية » والذي يبعدهم عن بقية زفوج جنوبي 
افر بقىا » هو اعترافوم بالمنوة المزدوحة double filiattou‏ . اد ان کل فرد عندم 
يحمل نسبين » نسبة الى عشيرة أبيه ونسبة الى امحموعة التي تنتسب اليها امه . 


فحموعة ( الباتريلم نير Patrilinéaire‏ ) ی ۵ > تشغل داضل 
المنطقة مموعة من النازل التي تبنی على شکل داثري » آما کوخ زوجة الزعم 
الاولى فيقع تجاه المذبح الذي تشعل فوقه نار الأجداد المقدسه وتقوم على حراسة 
الزوجة مع بناتها . قثل هذه الطقوس التي تتعلق بالنار القدسة » الى جسانب 
طقوس امد الأول ومثله الذي هو الزعم ؟ شبيهة بطقوس السلین والطيريرو ۰ 


ويعتقد الحيريرو بوجود إله للسماء والأرض هو نديامي کارونفا Ndyambi‏ 
Karunga‏ > م تنجد إله للسماء في جميع أنحاء غرب افريقما وهو ( نيامي أو 
نزامي أو نيامي Nyambi , Nzambi , Nyami‏ . ونری‌ایضاً عند ابر رو وجود 
الأشجار و الاح اش القدسة التي یعتبرونبا مهدا لأجدادم القدماء ؛ ومثل هذا 
ایضا نجده عند جيران الميربرو کالزارعین في أنغولا ومنطقة الزامميز . 

ویسکن حوض الزامبيز ( جنوب آنفولا ورودیسبا الشمالية ) جاعة من 
السکان المزارعين الذين وجدوا في هذه البقعة منذ القديم » وتتمبز هذه الماعة 
بالدور المام الذي تلعبه النساء » يحيث يمكن لبعضهن تولي السلطة السياسية . کا 
ان بيئتهم الطبيعية التي تتکون من سپول واسعة قلياة الرطوبة ومنقسمة الى 
مناطق عشبية واسعة » تسمح شم بتربية الواشي وبمارسة الزراعة بواسطة 
الجرفة . بىد ان جتمعات الرعاة مثل : ( الأوقاميو في انغولا والإيلا دا ف 
روديسيا ) فهم شواذ لا ذکرناه عن غيرهم ا ان واقعهم يدل على وجود نفوذ 
خارجي . وفي از الارضي الصحراوي الضيق الذي ند غلى الساحل بين 
الاطلنطي وجبل بنغالا aاueوBen‏ > نرى موعات من القبائل الرحل التي هي 
كنا يظبر مزيج من البوشهان والتي تشكل همزة الوصل مع افریقبا الجنوبية . 


۱۰ 


فالقرى هي نفس قرى المزارعين القدماء » والمساكن اسطوانية الشكل وذات 
سقف على شکل مخروط وغالماً ما تكون تلك المساكن محاطة بسياج من الأوتاد 
الطويلة أو من اللان الأسود ؛ أما نسيج الشاب فكان قديه) من القش الدقوق 
Bate‏ » ولقد اختفت تلك الشاب ولكنها تظهر فقط في الاحتفالات الدينية . 
بنا نرى الشاب المصنوعة من ملد المصبوغ تظبر عند الصمادين ومربى الماشية . 
وأما النباتات التي تزر ع فبي بحسب تاريخ معرفتها : الذرة البيضاء » ثم الذرة 
الصفراء (عرفت في‌نباية القرن السادس عشر )» وا نىات المانىوك Maoinc‏ . 
وتستخدم النساء اثناء عملها احرفة ذات قبضة معقوفة » وتوضع شفرتها الجديدية 
في طرفها الآخر على شكل زاوية حادة . كا يستعملن احيانا جرفة ذات مقبض 
متشعب بحمث یتسنی مسكه بالمدن معا . وتظبر لنا في الحقل الفني اعمال 
النحت الكثيرة التجاعيد » کا في الاقنعة التي تستعمل اثناء الطقوس الدينية في 
احتفالات ادخال الأولاد في القبلةوهي اقنعة مصنوعة من القراش او من الحشب. 


أما بدل” الزواج فلا وجود له عند قبائل الباو ۷۵۵ في نسالاند 
Nyssaland‏ ؛ حيث يأتي الزوج ليسكن عند اهل زوحته و کذلك اولاده فبم 
ينتمون الى والدتهم » كا ان سلطة الزوج عند قبائل الياو هي عمليا لا شيء ؛ 
فالشخص لمهم في العائلة هو اخو الزوجة الیکر . 


ويقم الزوجان كا ذكرنا بين افراد عائة الزوجة . وعلى الزوج على ان يقوم 
حراثة ارض والد زوحته ( عمه ) وان نقدم لعمه بعض العطاً ات versements‏ 
التي تطلب منه ؛ وعندما يقدم آخر عطاء له يتخذ الزواج صفته النبائية 
و بسمح للزوج" ان بصطحب مع زوه واولاده ۰ ونلاحظ ف مثل هذه 
امحتمعات الق تعتمد على السب الامومي » ان الغلام الذي ٠‏ اجتاز سني الطفولة 
يذهب الى بيت خاله الذي يتحمل عبء نفقاته وتربيته . وعندما عوت الخال 
يستولي اخوته على املاكه كلها. ولكن في حالة عدم وجود اخوة له 
فان الان البكر لاخته البكر يستولي على املاکه من ارض وأثاث 


۱۰۳ 


وغير ذلك ويكون مکلفاً برعاية أرملة خاله . 


ومن هنا نستطیع ان ندرك حالة اختشار ۵ مم اول بتأمين مستقبل 
ولده وثانيا بالتزاماته نحو وريثه الشرعي وهو ابن اخته . وهكذا تأتي اهمية 
الزواج ببنت الخال في مثل هذه الجتمعات . وقديا كان هذا الزواج المرغوب 
يوفق بين قوانين الوراثة ومصالح الزوجة يحيث سمح فده الزوجة ان تتمع 
بالاملاك التي یتر کہا الخال لابن اخته والتي يتر کہا والدها لزوجبا . 


وننتقل الآن الى مجتمعات النطقة الوسطى مثل : التيفوكوي Tyivokvue‏ > 
والإيلا داز » والروستا ماوهR‏ ) . حمث نحد فكرة الوت عندم تشبه الدودة 
التي تخر ج من الجنة منحلة منها لتصبح فيا بعد طبر جارحا ؛ ولقد جاءت هذه 
الفكرة من الشرق» وهي تظبر في المجتمعات الايستقراطية في منطقة البحيرات > 
وعملية السخ هذه لا تحدث إلا للرجال البارزين فقط . وكذلك عبادة جماجم 
الزماء فبي رما كانت نتيجة تأثيرات شرقية ايضا » بينا عبادة شجرة القرية 
المقدسة تعود أصوها الى مناطق الغرب والشال . 

كا نرى ایضا في جيم انحاء انغولا والمناطق الجنوبية البعيدة يشيروت الى 
وجود اكوام ترابية صغيرة » هي » کا تقول التقاليد» قبور الصيادين المشهورين . 
وتذ کرنا هذه القبور بقمور ( ايتسي ایب وزدازه زجازم!! ) وهو الروح المهيمنة 


على الروج والصید والذي لا بزال البوشان واهوتانتوس يولونها کل احترام 
واجلال . 


ب" - آفریقیا الاستوائية Afrique Ëquatoriale‏ 


ان الغابة الاستوائية الکببرة التي هي قلب افريقا او ( قلپ الظلات 
Cur des ۱۵8۵۳۵5‏ ) ؛ هذه الغابة هي موطن السود الکونغولین ۰ 
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وتضم هذه المنطقة من الناحية السياسية » اكبر جزء من الكونغو البلجيي 
والکونفو الأوسط والغابون مه5ه6 وغينيا الاسبانية ومنطقة جنوب 
الكاميرون . وتشرف على هذه المنطقة من الشرق المرتفعات التواصله الى تحط 
بالبحيرات الكبرى » فاذا بها على شكل صحن منتظم الأبماد » او على شكل 
وعاء ضخم ير مركزه تحت خط الاستواء قرب کو کنتهاتشل . 


أما الانخفاض الوسط الذي لا يزيد على 4٠٠‏ م فمو حاط بهضاپ مدرجة لا 
يخترقها إلا مر نهر الكونغو المائي . ویعتبد نهر الكونغو من اكثر آنبار العالم 
انتظاماً » فبو يتابع عند مجراه الأوسط قوس خط الاستواء ولهذا فپو يستفيد 
من امطاره المنتظمة الثابتة » ولا يعرف تلك الفيضانات التي تزيد من مياه نهر 
الشبل والزامبيز أو النسجر . بمد أن موعة التضاريس المدرجة تجمل جری ذلك 
النبر عبارة عن خط كثير التعرج . 


كا ان الشبكة المائية الكونغولية » من أنبار وروافد » تتألف من مقاطم 
نبرية غير متناسبة » ومفصولة عن بعضها يمجموعة من الانخفاضات والارتفاعات 
الق سببتها الأنبدامات العسقة حول المنطقة حيث تنتشر الشلالات الكثيرة 
والحاري السريعة الى جانب القنوات الاخری التي تنتشر هنا وهناك . 

ویغص حوض الكونغو بالمماه الكثيرة » فالانپار القوية العديدة» والبحبرات 
والمستنقعات وغايات الاشجار الواسعة » کل هذا يجحعل الظطل والرطوبة مان في 
كل مکات . 


الشکل -ه - خارطة السلالات 


١ 

۷ سا کر 
۳ ب بالوبا 
۽ - پالوندا 
۵ - باممالا 
5 - باولي 
۷ - بارومي 
۸ -باتيکي 
٩‏ - بیاکا 
۰ - بیدجا 
۱ ات لاو 
۲ - بوشمان 
۳ - لونغو 
4 وزو 
۵ دانما 
۷ - فانك 
۷- فون 
۸ - هاوسا 


8 - هاز ار 


۲۰ - هوتانتوس 


۱ ايو 
۲ الا 
۳ - كايا يشي 
٣٣‏ - كيسي 


٥‏ - لوبي 


۷ - مالينکي 


۷ - مأنغندتو 
۸- ماساي 
۹ - مورس 
.م - موساي 
٣‏ - ماندي 
٣‏ - نغوني 
۳ س قوير 

4م - اولون 
نم اوقاميو 


۳۷ - او شوندو 


۱۰۷ 


۳۷- پيجمي ‏ الاقزام 


۳۸ - روستا 
وم - سارا 
 )٠‏ شلوك 
۱ - سونغېي 
۲ - سولق 
۳ اسوك 
4 - سواحلي 
مغ - تونغا 
5 - تواريج 
۷ - ولو 
۸ - تسوانا 
4 - تيف وكوي 
۵ - فاندا 
ذه وروا 


۲ - زاندي . 


أما الاشة فلا نجد منها سوى الماعز فقط . 


وقي كل يوم تظبر الشمس فوق تلك الکمات افائلة من الماء > تراهما تقوم 
بعملية تبخير شديدة » و كذلك تتلىء السیاء بعد ظبر كل يوم بالغيوم ؛ وغالياً 
ما تحدث تلك الغيوم عند غروب الشمس بعض العواصف ؛ أما الليل فپو على 
العموم نيّر ومشحون بالرطوبة » وهكذا حتى يطلع النهار وتبدأ عملية التبخر 


من جدید . 


أما الأمطار فتهطل طوال السنة وتبلغ قوتهبافخ شهر آذار وتشرتن الاول 
وكذلك تتأ مجح الحرّارة بصورة عامة بين 75” و ٩۲۸‏ . 

ومثل هذا الاستمرار في المناخ ينع وجود الفصول والموامم تقريباً » ات 
الأيام والشپور هي متشايبة » وكذلك لا تظپر الطبيعة بأنها تحمل شيا جدیدا . 

وقوق امضاب التي تحبط باحوض نرى نظام الأمطار الاستوائية الدائمة بفسح 
الا لوجود نظام دائرة الانقلاب بامطاره الموسمية ؛ ولذلك نری الفابة تصمح 
آقل كثافة وتتحسر قليلا امام الرج الأخضر الشاسع . 

ويغطي السپل في الجنوب جميع افضاب التي قند ما بين نهر الكونغو 
والزامبيز ومنطقة كاتانغا . پینا لا يبدأ هذا السبل الا عند أعالي نهر الأوبانغي 
oubangui‏ ومنابع السانغا 2ع«مء حست بتصل بالمنطقة السودانبة . تکون 
المساكن في الغابات على شكل مستطيل وهي مبنية من الخشب وأوراق الشجر . 
ويتألف الكوخ قبل كل شيء من دريئة من الأغصان الصغيرة تستند على احد 
| الاغصان المنخفضة » وعقدما برتفع الكوخ يظهر سقفه ال‌ائل مع جاون له > 
بحمث تستند الواجپتان من الأعلى على جسر خشي ومن قاعدتها على أعمدة 

وتتد الأكواخ على صفّين متقابلين يحيث تشکل‌ما بينها شارعا يتجه بشكل 


۱۰۸ 


جمودي على النبر » كا یبنی في طرف كل شارع بيتآ مشتركا للجميع ؛ ويخصص 
هذان البیتان للرجال فقط حيث يأ کلون فيها ويستقملون الغرياء ايضاً . اما 
الفراغ الارضي الذي يحيط بالأكواخ من الجانبين فيزرعونه موزاً وبعض النباتات 
الدرنية وذلك كاحتياط للطواریء في حالة فقدان مؤونتهم . 


ويمارس هؤلاء الاقوام الصيد بواسطة احفر" » حيث يصفون الخوازيق في 
اسفلها ثم ا الصغيرة » ويهذه الطريقة بستطعوری الامساك 
بالطريدة . أما الملات الجماعية التي برساونپا للقطاف ة فتتم في الفصول الق تقل 
فيها الرطوبة » اي بعد مرور الشمس بنطقة السمت 260/8 . ومحمعون اثناء 
قطافهم كنية من الحبوب »> والغار البرية » وأثم غذاء يبحثون عه هو قر الملم 
الز لقي ماس panier a‏ » حسث ستبلك امهل البلاد لوز © الغني 
زیت » وكذلك شجر الآسيا ما وهو من فصيلة البطم بحيث يغلون ثاره 
فأما ان يأكاوها او يتركوها کاحتباط بعد ان يحفظوها مع اللح والفلفل الأحمر. 


وبعد مضي عدة سنوات » تحبز القرية حملة لازراعة . فيبدأ الرجال بقطم 
الشجيرات والاعشاب من الأرض التي تحبط بساکنهم كا يقطعون الأشحار 
الکبيرة فلا يتركون منها سوى جنعبا على ارتفاع مترين او ثلاثة » ثم يحرّقون 
ما قطعوه لبجعلو من رماده سماد للأرض . وبعد هذه العملية سدأورن بزرع 
الوز ونبات المانيوك عم« » والبتدورة وغير ذلك من النسانات المعروفة 
عدم . أما العنابر فلا وجود ها عندم » لانم يجمعون حاجتهم اد 
الارض يوم بيوم » ومثل هذا العمل يعيد الى أذهاتنا حباة جيرانهم الأقزام » 
اذ ری الساء عنم يلين بااهن ارت الي تتسمر جيم جذور | النساتات 
القابلة للاستبلاك » ومثل هذا العمل تقوم به نساء السود اللواقي يجمعن كل مساء 
بعض نباتات المانبوك والقلقاس لتحضبر الوجبات الغذائية للرجال . وبعد فترة 
من الزمن تضعف الأرض التي يستعملونبا ازراعتهم وتصبح قليلة الخصب ولذلك 
يضطرون للذهاب بعسدا في الغابة » كي ينشئوا أرضا جديدة بعد قطع أشجارها. 


۱۰۹ 


وبعد ان ختاروا المكان الجديد » يبئون مثازل مؤقثة يسكنها بعص الرجال 
والنساء الذين يقومون بهذا العمل طبلة المدة اللازمة لاقام أعاهم التحضيرية . 
وعند الانتهاء من زراعتهم يتركوث في تلك المساكن بعض الرجال لبقوموا على 
حراسة الارض من بعض اللصوص والحيوانات الخربة كالقرد وفرس البحو 
والفيلة . وهکذا دواليك حق تصبح هذه الأرض مجدية فنقلون الى غيرها ... 
ستی يأ زمن تصبح فبه الأراضي التي تحمط يهم غير صالحة لازراعة . وعند ذلك 
تلتقل القرية پرمتها وتغير مكانها . وعلى بعد |۲١|‏ او |۳۰ كياومتر؟ تنش قرية 
جديدة . ولكن ليس من الضروري أن تضم هذه القرية الجديدة كل سکانبا 
السابقين اذ نرى بعضهم يعضهم يفضلون التمرکز في مكان آخر او ينضمون الى 
أقاريهم الذين يسكتون يعيداً عنهم . 


ونرى في المضاب التي تشمل المنطقة المكشوفة من غياض وسپول وغيرها » 
ان تجمعات السكان أقوى منها في أماكن أخرى » وان انضمام القرى الى بعضها 
مألوف و كثيراً ما حدث ؛ كأن تتحد أقسام القبيلة الختلفة وینضم أفرادها تحت 
لواء زعم واحد » او ان تقوم هناك محالفات وقتية أثناء حملات الصيد » او 
للغزو وهذا ما كان يحدث قدها] . كا ان شكل البيت الاسطوانی » الذي حل 
حل الشكل المستطيل » أصبح يتألف من سقف مدبب 'يغطى بالقش . الا ارن 
القبائل التي تسكن أعالي حوض نهر الكاساي مدوم » لا تزال تبني بيوتها على 
شكل مستطيل . ولكن مناطق وديان الغابات الق تكثر فيها مجاري الاه 
العريضة هي اكثر المناطق ازدحاما بالسكان : قبناك قبائل البايا كا ر80 
والنامبالا Bambala‏ والباكويا Bakuba‏ > التي تختلف حمابها عن حياة سكارن 
الغابة وعن حياة سكان السپول » وهي تجمع بين الحياتين معا مع وجود صناعات 


بدوية راقنة . 


أما في الشال الشرق فعلى العكس » اذ دخلت الببوت ذات الشكل 
الاسطو اني الى الغابة مع دخول قبائل الزاندي 70706 وقسائل المانغبيتو 


١٠ 


. الذين جاؤُوا من جبة الشال‎ Mangbet 


وتتميز الغابة بأنها تستقبل القادمين الها من الرجال ولكنها لا تفسد أحداً 
منهم ؟ فهي قبل كل شيء تعيق المواصلات وتفرض حك واقعبا توزيع الجاعات 
المدحورة التي طردت من الناطق السپلبة وجاژوا بطلبون ملجأ فيها . وتبلغ 
كثافة السکان فيها نسبة ضئيلة حيث تصل الى اثنين في الكيلومتر الربم » ورغم 
ذلك فبي تضم في داخلبا عدداً كبيراً من احتمعات الجزأة . ولا يوجد سوى 
ضفاف الأنهار التي تعج وحدها بالسكان رغم وجود ذبابة الشي - تس . لژ 
وجود النبر دسمح بالانتقال من أرض الى أخرى ازراعتها واستغارها » کا ان 
وحود القوارب محل مشكلة الانتقال من ضفة الى اخرى . کا ان القناة المتفرعة 
عن هر الکوتغو بان [ ستانلي فول Stanley Falls‏ وستانلي کول Stanley P001‏ ]> 
هي قناة صالحة لملاحة ولا تنقطع الحركة التجارية فيها بواسطة قوارب قبائل 
الباتي 80466 والبالولو 821010 »© والبارومي :88:5 . وأما الواد التي يتم 
تباد ها فتنوعة : فېناك الآراشد والانسوك والسمك المدحن' fun‏ » والعاج 
ولوز شجر البلح الزيتي والكاوتشوك . وعند العودة يحمل التحار الأدوات 
النحاسية من قبائل البادوندو 020780 والأقشة الصنوعة من ليف شجر 
الرافيا مامه و كذلك الأوعية الفخارية التي يصنعبا سكان البلاد الأصليين . 
وكذلك نرى البضائع الأوروبية التي يكدسما التجار في مراكزهم على ضفة النهر 
کي يتم ببعها فيا بعد . 

کا ينتشر على طول اجاري المائية الصالحة لملاحة جماعات اختصاصون في 
نقل البضائع فوق الماء . فيناك قبائل الأو رو نحو Ouroungou‏ ف منطقة 
الاوغووي Ogooué‏ > وقبائل المانغو Bongo‏ والزاندي 22106 ف منطقة 
لا وبانجي العلا Oubangui haut‏ > وقبائل السا كا مهو واللولوا Lulua‏ هع 
بعض قبائل الولو ندا ماج على ضفاف الا ار ف حوض کاساي تععوج . 


لس هناك عملة حقيقية التداول » بل ند بعض الأدوات العدنية ذات 


١1١ 


ذات الأبعاد الحتلفة والوزن الختلف أيضاً تقوم مقام النقود » كنصال ألسيوف 
القديعة او حديد الفؤوس او حديد رژوس الحراب ؛ وكذلك اللآلىء المصنوعة 
من الزجاح او الخزف الق توجد في كل مكان تقریبا ؛ في رقاب العجائز مثلاً او 
محفوظة داخل الاكواخ او مدفونة في الأرض مع أصحايها . أما ادخال الاولاد 
في القبسلة فغالبا ما يتميز بعملية الكتان ؛ او تقام بناسیتها حفلة تقدم فا 
الضحايا » کا هو الحال فى بلاد الشال . 


وما كانت طبيعة عملية الادخال هذه فقد اصبحت تقام خ ارج القرية » 
حا ار ۵ انيم ۱ ذو تا مرب قرا . وبرافق زمن الباوغ 
علد البنات فترة من الانعزال » محسث ت تقی البنت دون عمل » وحاول الا کل 
کثبر] » اذ عليها ان تصل الى الزواج تلثة الجسم وذات بشرة زاهية 

آما نظامیم الاجتاعي فغالباً ما يكون ديموقراطيا > و کذلك العشاثر فبي 
تعتمد على النسب الأبوي » ما عدا بعض الحتمعات الصغيرة التي تعتمد على النسب 
ار والق رک ف ج شوه 


آما الوحدة الاجتاعية العترف بها فبي القبيلة او العشبرة » يحيث يعتقد 
رجافا بأنهم جاژوا من جد واحد ثم توزعوا في عدة قرى . آما القرية التي غالبا 
لا تة تستقر في مكان معين » فبي لا تخضع الى ساطة عليا حون هسنا تال معو 
تقسيم البلاد على اساس جغرافي الى اقاليم معينة يخضع فيها سکانها الى زعم 


و احد ۰ 


ولقد شعر سکان البلاد الأصليين حا< جتهم الى التجمع و الالتفاف حول بعضهم » 
ومثل هذا نراه البوم في طريقه اا و عند لك ( كحركة التجمع 
عند الأبونك ۵ les‏ “من قبائل الفانغ Fang‏ esا‏ “قي منطقة الغابون Gabo‏ )۰ 


وفي الجنوب لا تزال ذ کری بعض الدول ماثلة هناك : كمملكة الكونغو 


۱۱ 


وامبراطورية لوندا ولوبا وشونغو م5804 . فامبراطورية لوندا هلط 
التي انتشرت في انغولا والكونغو البلحکي یمود الفضل في تأسيسها الى صماد من 
قبائل لوبا مهس الذي ظهر في اوائل القرن السابع عشر ثم انتثير احفاده في 
الجبات الشرقية والشالية . 


وف عام ۱٤۸۲‏ اكتشف البرتغالي كاوا مه) مصب پر الکونشو حث يوجد 
حجر اثري يشهد على ذلك. کا ان كاوا هو اول رجل اوروبي استطاع انيتقرب 
من ( الا كونغو mani congo‏ ) أي ملك الكونغو ( الذي كانت ملکته تند 
بين ارانغوا یمن7 والكوانقو یوت والكوانزا مهس . وكان حكام 
المالك امحاورة له من اقربائه ومن اتباعه بنفس الوقت . وحوالی منتصف القرن 
السادس عشر استدعى ملك الكونغو ( الفونسو الاول مم 50« من المذهب 
الكاثولىكي ) العبال الأورسين والمعوثین الديندين والتجار . ولقد دامت ملكة 
الکونتو السخة » مدة قرئن من الزمن » انشیء علاتا دد من الان 
وحطمت آلاف الاصنام . وکانت السفن التي تحمل النتوجات الصناعب 1 
الاوروبية » تعود وهي ملة بالرقيق . ولكن في عام ۷ وأثر اطروب 
امحلبة التي قامت في البلاد » طرد السكان المبعوثين الاجانب وقطعوا کل علاقة 
مع البرتغال » و أخذ النفوذ السيحي منذ ذلكالين يتقبقر وعاد السكانالاصلبون 
الى عباداتهم وطقوسهم الحلية وهم أشد تعلقا بالأصنام . وبعد مثة وخمسين عام 
من ذلك اصبح الصلیب علامة وقائة Prophylactique‏ فش للاحداه 2 
بالاضافة الى وجود بعض التاثيل الصغيرة في البلاد والتي بقيت ذكرى اولك 
القديسين الاوربيين في القرن الخامس عشر والسادس عشر > وبقي أيضا في البلاد 
جموعة من التاثيل الاخرى المليئة بالمسامير الصغيرة حث تذ كرتا بعادة كانت 
منتشرة الى وقت قريب في الريف الفرنسي وهذه العادة هي عبارة عن وصح 
دوس صغير فوق صورة احد القديسين » حث يضطر ذلك القديس الى الاستاع 
بروية الى رغبات من غرس الدبوس . 


۱۳ ۸ - الحضارات الافريقية 


وق عام ۷ زار باسئباث مولاوه8 الال الي مدیثاً سان سالفادور 
San Salvador‏ عاصة الكونغو قديا > فلم يحد فما سوى اطلال أبنية حجرية ؟ 
ولكن لغة اهل الماصة المنقشرة في كل مكان هناك» كانت تستخدم لغة للاتصال 
بين جميع الحتمعات . واذا ما اتجبنا بعيداً الى الشرق نرى قبائل البالوبا التي 
يبلغ عددما /۵۰۰/ الف تقریباً » تشغل المنطقة الواقعة بين درجة "٩‏ - ۲۱۲ 
لخط العرض جنوي وبين ۲4 -- ۲٩‏ درجة لفط الطول شرقا . 


ولقد قامت هناك مالك كبيرة من قبائل البالوبا منذ القرن السادس عشر » 
ولكن تارخبا بقى غامضاً » كا ان بعض تلك المالك قد بقي حتى اواخر القرن 
التاسم عشر . 


واذا ما اوغلنا في جبة الشرق ایض في منطقة كاساي 1هووه»ا تعقرضنا قبائل 
الباكويا دطباه8 أو الباشونغو (هدودهطون8)'١2‏ » وتقسم هذه القبائل الى سبع 
عشرة قبيلة وتخضع كلا للك مقدس واحد وتسكن البلاد التي تقفع بين نبري 
سانکورو وكاسّاي وبين درجة ۽ و ه لخط العرض نحو ال جنوب . ولقد جاءت 
تلك القبائل من ضفاف الاوبانفي Oubangui‏ والشاري م . ولقد استطاع 
توردي م10۳0 الذي زارهم عام >“ ان بتوصل الى معرفة اسماء الملوك 
الذين تعاقبوا عليها ویبلغ عددهم /۱۲۰/ ملکا. نذ کر منهم شامبابو اونغولونغو 
Shambabo longo longo‏ “وهو اعظمیم »حسث قام ف اوائل‌القرن السابع عشر 
باعادة تنظم الحكومة » كا حاول الغاء الحروب التي تستعمل فیپا السهام ورمي 
السكا كين » وينسون البه استعمال زيت البلح وادخال زراعة الماندوك Manioc‏ 
والتبغ » وصناعة النسيج بواسطة خبطان شجر الرافيا نامه وكذلك 
تطريز ذلك النسسج بحبث يصبح منظره كمنظر المحمل ؛ واخيرا فان اقدم القاثبل 
الخشبية الصغيرة عند قبائل الباكوبا قثل البطل العظم شامبا بول ١ ٠٠‏ غو . 


. پشتهر دجال هذه القبائل برهي السكاكين‎ - ١ 


۱۹ 


ارتكز جميع المالك التي ذكرناها على نظام اقطاعي مع وجود اربمة أو 
ستة ملوك امقاطعات يحبطون بالحام العام للدولة . 


ويصف لنا توردي و107 التنظم الحكومي عند الباكوبا فبقول : يرأس 
الملك نيمي ( ”نر ) وهو لقبه مجلس الوزراء الذي يتألف من رئيس وزراء 
ووزر للحرب مع المئلن الاربعة لقاطعات الدولة وامرأتين هما اختا الملك او 
ابنتاه . وتحمل واحدة منها لقب حارسة السلام gardienne de la paix‏ * حسث 
تکون مبمتها اعطاء وتر القوس الذي يضعه دائًاً حول رقبتها الى وزير الحرب 
في اول المعركة الحربية ولا تسترده منه الا عندما يعود السلام . 


أما بلاط الملك فيضم ۶ ددا کا من الموظفين ومن مثلان میم المهن 
professions‏ والقبائل التايعة لملكة ومن بيهم الاقزام أيضا . أا ارخ 
الکلف محفظ الاساطبر والتقالسد فپو ابن اللك والذي يفوق مرکزه مركز 
بقبة الامراء . 


وعند اجقاع المجلس الكبير للدولة » يجلس اللك فوق مصطبة حیط به 
وزراژه » وكذلك والدته قبي تأخذ مكانها الى جانبه فوق كرسي فرتفع . 
ویتمتم الملك نظرياً بسلطة مطلقفة > بىد ان سلطته هذه تحدد في الواقع من 
قبل اعضاء قسلته التي ينتمي اليها » وهي قبيلة البامبالا امعطهتدة . ولا بنظر 
اليه اعضاء قبيلته كزعم زمني مؤقت بل يرون فيه الحلقة التي تشرق فيها روح 
البطل بامبا عم مؤسس القبيلةالأول» الذي يمد الشمس‌بنورها ويرسل الأمطار 
لتسقي الأرض وتزيد خصبها . ولذلك فان كل اهانة توجه الى الملك فهي اهانة 
في نفس الوقت یم افراد القببلة . ولقد كان على الملك ان لا يهس الارض كيلا 
تلتبب من جراء ذلك « ولهذا نرى أحد الخدم يحمل الملك فوق كتفيه داش . 


وأخيراً فاننا ند نفس القوانين الملكية في افريقيا الشرقية » عند 
املك التي تتسم نفس التنظهات الاجتاعية . 


11° 


كا أن التقارب في العناصر المدنية واضح ايضاً في أفريقيا الشرقية وان رد" 
ذلك الى وجود طبقة ارستقراطية تسبطر على تلك المناطق منذ القدم . 


Afrique Occidentale آفریقیا الغريية‎ -۷ 


قد منطقة الغابات على طول الساحل الغربي حتى لببريا . وهناك انکسار 
أرضي واحد يفصل کتلة آفریقبا الوسطى عن كتلة غابات غينيا . ويطابق هذا 
الانکسار طريق بينويه 86776 » الذي يؤدي الى البحر الأبيض المتوسط 
بواسطة الكاوار "وهی والفزات Fezzan‏ . 


ومن الامتبازات التي تتمتع ا منطقة اسفل خليج غينيا > أمطارها 
ونباتاتها المعتدلة » يحيث تسمح بوجود حقول الذرة وأشجار البلح : ولقد شهدت 
هذه البقعة الواسعة من الأرض ولادة مدنيات عظيمة فبها في الايفي 1/6 والبينان 
Bénin‏ والداهومي (10y‏ . واذا ما صعدنا قليلاً نحو الشيال نری الغابة 
تنکشف ثم تنحسر أمام سبل واسع تتخلله بعض الادواح من الأشجار. 


كا تشكل المنطقة الوسطى من شاطىء الذهب وشاطىء العاج والقسم النوبي 
- الشرق من غمنيا أرضاً خصبة » وتروی بشكل جيد ما بين شپر نیسان 
وشهر تشرين الثاني . وتشتهر هذه الارض بزراعة بعض أوراق النباتات وأشجار 


الموز والقبوة والارز والحبوب ۰ 


ونرى من آعالي نهر الكاز امانس Casa"‏ حتی ال الداهومي 
Dahomey‏ > ينتشر المثل القائل : « في آلکان الذي تظبر فمه شحرة الكاريته 


۳3 
Karité‏ » دا حدود السودان ۰ 


کا تنتشر ف هذه المنطقة اشحار المومبا كس Bombax‏ والنبري 1۷ 
و اللانجي Lingué‏ فتغطي بظلاها النجيليات 07۶ الق تقضي علبها النيران 


۱۱۹ 


كلعام قبل حلول الأمطار . وتسقط هذه الأمطار بغزارة من شبر نيسان حتى 
تشرين الثاني فتفسل سفوح الأراضي المرتفعة والصخور القاتمة والأراضي الجرآء 
| انخفضة 5 


وكاما صعدنا الى الشمال نرى السهل الكبير يصبح اكثر وضو الا أنه لا 
يخلو من الأشجار التي تزداد في الأماكن النخفضة الرطبة وتقل* فوق امضاب . 
كا نرى آثاراً لأشجار البوباب 200208 » وشجر الا کاسا وشجر الثمر الهندي. 
وكذلك فترة الشتاء فپی حارة لظهور الشمس أثناءه ا . ولكن وحود خمسة 
آشهر من ابلفاف محعل افواء أ كاد صفاء وتقاوة ‏ وراد هذه النساطق » آفراد 
قبائل البول ٣٠٠1‏ الذين يبتمون بتربية الاشة وخاصة الجاموس » کا تشتهر هذه 
المناطق أيضاً بالذرة السضاء وبالآراشيد نیم۸7 . 


ولقد قامت في تلك البلاد مالك كثيرة قتد من جنوب بلاد الأولوف هام0 
وبلاد السيرير 527276 حتى افاوسا والبورنو شاملة معپا الماندينج Monding‏ 
والمامارا والموسي Mossi‏ . 

واذا ما اقتربنا من الساحل » يبرز العشب الکشف الملوء بالشوك » و کذلك 
شجر البلح الذي يحتل مکان شجر البوپاب 200108 . وهنا مجتاح الرمل كلشيء 
اذ تحمله الرياح البرية التى تحتاز الصحراء . 

ولا يعتمد الفلاح في هذه الارض الا على بضع ساعات من الطر الغزير الذي 
يسقط بين شهر قوز وأياول . أما مربو الماشية فتفرقون في الشتاء في الشاطق _ 
للليئة بالشوك والأعشاب > وفي موسم الجفاف يعودون الى الناطق المتطرفة » 
حيث توجد مواضع المياه من أنهار وآبار . 

ونجد كذلك مناصطق على امتداد واحد کپضبة السنغال السفلی والحوض 
النسجزي وحوافي يحيرة تشاد : بحيث تشكل الفیضاناتالسنوية فيها الى جاتب 


۱1۹۷ 


رقعة الماه الواسعة أرضاً صالحة لزراعة الارز ولتربية الاشة ولصيد الأسماك . 


ان جمبع السكان على الساحل الغربي هم عبارة عن جموعة من المزارعين 
يتوزعون في الأمكنة التي تكثر فيها المياه لتساعدم في احماهم الزراعية . کا نجد 
أيضا رج ال قبائل الديولا مابههة2 الذين يشتغلون بنقل البضائع > فتراهم وم 
يدفعون أمامهم امير التي تحمل على ظهورها الملح والكولاس هماه والتوابل 
وبعض البضائع الأوربية ؛ کا يسوقون أمامهم الثيران التي يتسلاون ا عبر 
الحدود خلسة , 


ولكن ما أن ينتهي فصل الشتاء حتى يعود الكثير منهم الى قرام ليقوموا 
بأعمالهم الزراعبة المعتادة . وحتى النجاروت والحدادون وبقية أصحاب الحرف 
يمارسون الزراعة أثناء الوامم الزراعية . .حتی الآن نرى العامل المهني بجوار 
المراكز الحكومسة » يترك عمله عند نزول اول قطرة من المطر ليشتغل في حقله » 
ثم یمود الى عله بعد ان يقوم مجمع الأعمال الزراعية . 


وختارون حقوهم عادة في الأراضي الكثيرة الأشجار . وقبل مجيء موسم 
هطول الامطار » تقوم العائلة كلها بالأعمال الصالحة لتهيئة الحقل » وهذه الأعمال 
من ضمن طقوسهم الاصة » ويأتي بعد ذلك العمل لقلع الأشواك والحشائش > 
قیقطمون الأشجار ولا يتركون منها الا ارتفاعا يساوي قامة الرجل مع الاحتفاظ 
بنوع هذا الشجر ولذلك فهم لا محاولون اقتلاعه . وعندما تجحف الأغصارن 
والأعشاب التي قطعوها تضرم فبها النار لتصبح الأرض نظيفة وليستخدم الرماد 
کسید لهذه الارض . ثم يلقون البذور في باطنها بعد ان بحر كوا سطحبا بالرماد » 
ويحاولون قلب الارض جیدا يحيث يعلو القراب الجديد سطح الأرض. وتعَشب 
الارض بعد زرعبا مرتين او ثلاث من قبل النساء والأطفال » وبعد التعشیب يبدأ 
موسم جمع المزروعات » وهو عمل مشترك بين ا جبع . وتکون خیرات الأرض 
وافرة في أول سنة » فتعطي الذرة السضاء والأراشد او الارز حسب الناطق . 


١14 


اما في السنة التتالية فلا تعطي الارض سوى محصول رديء ؛ وهکذا خف 
الحاصلات عاما بعد عام حتى تضعف الأرض ولا تعطي شيثاً . وعند ذلك 
وجب ترك هذا الحقل الى حقل آخر ترك منذ عدة سنوات بوراً کي يستريح ؛ 
وربا تضطر القبيلة الى نقل القرية كلها او الى اقامة مسکن احتباطي في الحقول 
الزروعة . وهكذا نرى وجود نوع من الزراعة المتلاحقة في حقل واحد حتى 
پنقطع هذا الحقل عن اعطاء اي شيء . واخيراً نستطمم القول بأن الطريقة 
الافريقية في الزراعة تتميز ناستغار الارض كلما حتى آخر امكانية عندها . والى 
جانب الأراضي المزروعة نرى هناك بساتين الخضار التي توجد حول مساكن 
القبيلة » وهي بساتين غنية لما بلقی فيها من فضلات ومواد عضوية؛ ولا يعتمدون 
في زراعتهم هذه البساتين على السقاية . فبم يدفنون حبوب الذرة في ثقوب 
أرضة فوق التلال الصغيرة » ویطمرون نبات التاروس ومجه7 أيضا کا بزرعون 
القلقاس » وكل نوع من هذه المزروعات يبث جذوره في الارض على أعجماق 
مختلفة . وتنضج الذرة في فصل الشتاء وتبقى حتى مان موعد زراعتها من 
جديد ؛ وبعد ان يحمعوها من الارض يبدؤون فوراً بزراعة أدران النباتات 
الاخری وهکذا تتتابع الحاصيل دون انقطاع حتى ف فصل الجفاف . کا 
بستفلون في بعض الأحبان الاراضي المنخفضة التي تقع على محاري الاقنبة او 
السبول فينشئون البساتين التي تغل لهم البندورة والفلفل الأحمر والتوايبل التي 
يضعوتها في الحساء او مع الفاصوليا او المص او الباذنجان . 

أما الحصول على السماد » فيتم باقامة تفاهم بين الفلاح الاسود وبين أحد أفراد 
قبائل البول الذين يعتمدون على تربة الماشية ؛ اذ ”تترك الماشية في الحقل أثناء 
فصل الجفاف و تبعد" عنه أثناء. فصل سقوط الامطار . 

تناهض منتوجات السكان الاصلبین المصنوعات الاوربية التي تلقى المقاومة 
بواسطة محاربتها بالدعايات هناك . وكان مجاهم الصناعي بسیطاً يقتصر على بعض 
المنتوجات المعدنية ولکنها غير كاملة وواضحة » ولکن من المکن تحسينها دون 
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ان تزیل عنما الطابع التقليدي لها . 


ولقد ثبت للفلاح الاسود بعد عدة تارب » بان حديد احراث يسبب 
خدوشا في الارض ( الواقعة في المنطقة الانقلابية ) اكثر خطورة من غيرها » اذ 
يقضي على جذور الاشجار ویمرض مستقبل الارض للدمار . فالفلاح الأفريقي 
لا يستطيع ان يعتمد في زراعته على قطعة ارض واحدة » لأر اليؤس المنتشر 
عنعه من ذلك ۰ کا انه ايضاً لا يعرف الغربة ولا يحب أن يبتعد عن وطنه الا في 
حالات اضطرارية شديدة ؛ فهو يحب ان يعيش فوق أرضه مها كانت هذه 
الارض . 


هذا ونرى ميلا شديدا لتوسيع حقول الأرز المغمورة پالماه » ويلاحظ ذلك 
في جنوب غینیا وني منطقة الشبكة النپرية لأعالي نهر السجر . بيد ان المناطق 
التي تشذ عن هذه الزراعة هي المنطقة الداخلية لسپول منطقة الانقلاب . 

ومن التناقض الصريح ان يبحث المرء في البلاد الاستوائة عن وجود مناخ 
معتدل . فالمناطق الانقلابية في أفريقيا الأكثر صلاحا لوجود السكان توحد على 
حدود الغابة الشمالية . حيث نجد قبائل الماند 162726 والكيسي نون والتوما 
Toma.‏ والجيبرزي ۵6 والمانون Manor‏ ي سبرالبون وعمنيا الفرئسة العليا » 
تزرع الارض التي تنتج فم الأرز وشجر الموز والمانبوك والبلح الزيني وأشجار 
القبوة وغيرها . ويمتد ذلك السهل بهم شرقاً الى بلاد الباولي 2000 ؛ ثم يصل 
الساحل حتى اسفل خلیج غينيا » يحيث نرى جنوب لاد داهومي وتسجريا 
يصمح بكثافة لا باس بها من السكان تبلغ |۲۰۰/ شخص في الكماومتر الواحد . 

وهكذا فشل هذه الكثافة تؤدي الى استغلال الأرض بشكل ضبق جداً 
بحمث تنتابع آنو اع المزروعات في الارض الواحدة دون وجود فترات استراحة 


للأرض کا يحدث ایضاً ان تزرع الارض في آن واحد بنوعين من النباتات نوع 
زاحفه ونوع متنصب > كالأراشد والذرة ٠‏ 


۱۳۰ 


وني جميع الاعال الزراعبة التي يقوم بها الفلاح الأسود » من تعشیب وبذار 
وحصاد» ي جم انحاء البلاد» ترافقها طقوس معنة» وهيوان اختلفت في بعض 
تفصلانا فانپا تتفق نى الحدف . و کون الفلاح الاسود يعيش في عالم واسع غير 
محدود » فهو مضطر لسابرة موذج حاته ولتجنب غضب القوی اللجهولة التي 
هدده وتبط به . فالأحياء قلَة" تقوم مخدمانها مرغمة لكي لا یتزعزع توازت 
الحماة : ولذلك فان اقل حركة طائشة او جهل او نسیان ولو كان غير مقصود 
فان ذلك كاف لجر على البلا عقوبة الجفاف والجاعة والعقم او الوت . ومن 
هذه النظرة نرى اللجوء الدائم الى اللقدسات وبتاء الذابح والأماكن المقدسة 
وتقدم الضحايا الكثيرة الى الإله السماوي والى سكان هذه البلاد الأول والى كل 
الأجداد او لواحد منهم » وبصورة اخص لتلك الأرواح ولتلك القوى العظيمة 
التي تتوزع في الطبيعة والتي بشعر نحوها سكان البلاد دشعور غير واضح المعام 
قام] . فليس عندهم من انفصال بين الروحانيات والدنسویات او بين التنظم 
الاجغاعي والتنظم الديني . 


کا ان تكتلهم الاجتاعي يقوم على فكرة القرابة ء فأفراد العائلة الذين 
ينحدرون من اصل واحد من جهة الأب او من ثم في خط عائلي واحد يشكاون 
جموعة مستقلً شرف علبها من هو اقامهم سنا » الذي حفظ طقوس عبادات 
الأموات » وشرف على الارث العام ولا يملكه . وتنتقل السلطة من الأخ البکر 
الى الآخ الثاني او محسب بعض الجتمعات من الأب الى الاين او من الال الى 


ابن اخته . 

اما الاعتراف بالینوة التي تأتي عن الخط الأمومي فهو موجود عند قبائل 
الأولوف عروام:0 وقبائل السيرير 528:65 في السنغال وقبائل البول اده 
الغبر مسلحين وعند بعض السكان في الغابات . 

وكذلك فالتجمع بين الافراد يضم عادة عائلتن او ثلاث » ويقسم هؤلاء 


۱۳۱ 


رلافراد الى مراتب بحسب العمر . وأثناء انسحاب المجموعة الى الغابة يقوم بعض 
البارزن‌منهم بتعلم الأولد والمناتعلى انفراد قواعد المجموعةالدينية والاججاعية . 
وأما مدة التعلم فتختلف من مجموعة الى أخرى ؛ فهي تبلغ السبع سنوات کا 
هي الحال الآن في اعالي غبنيا وشاطىء العاج . کا يتعرض كل فرد لكي یصبح 
عضواً عاملا في المجموعة » يتعرض هذا الى نظام دقبق وتحارب جسانية قاسية. 
وفي بعض الأحمان يتعرض الفرد الى تغبيرات جسدية كالختان او استئصال بعض 
اعضائه الجسدية او تشريط حسمه او استئصال بعض‌الاسنان أو كلها وهي علامة 
من علامات الصبر. وفيهذه الجموعات السرية فان سرها بکون فيمتناولاميع 
ما عدا النساء والاطفال. کا ان اغلسة الافراد یکتفون با يتلقونه منهذه التربية 
الاجتاعية والدينية . ولکن نرى بعضهم يتضلعون في هذه العلوم التربوية حتى 
يصبحوا شيئاً فشيئا معامين يسهرون بكل أمانة على طقوسهم . ويمارس العمون 
علهم وهم 'مقنتعين أو مبدلين شكلهم . کا يجتمعون لاتخاذ قراراتهم النهائية 
برئاسة من هو اکثرم علا . والذي اختارته ارواح اجدادم القدماء . اذ انهم 
مخشون سطوة اجدادم الخفية لأن ارواحهم على اتصال دائم مع العالم الخارجي . 
ويصادف احا ان تتخطی احدی انحموعات حدودها احلة » بحيث يصسح 
معاموها مشهورين في مناطق اخرى اذ يبعثون الى تلك المناطق بالرسائل السرية 
التي "تعرف بأسم سمو 51720 في غننسا وبورو م207 في سبرالبون والسودان 
وشاطىء العاج و كومو K٥‏ عند قبائل الماندينجو أورو م:0 عند قبائلالبينان. 

أما دور الجعية السرية فهو تطبيق احترام التقاليد وتوطيد السلام في القرية 
وذلك بعقاب المذنب الذي تحري محامته سرياً او قتله اذا اقتضی الأمر.ولكن 
يحدث احبانا ان تشذ هذه الجعية السرية عن أهدافها الاجئاعنة » فیصمح 
هدفها الوحيد توطند السلطة ولو بواسطة تشر الرعب . ومن هذه المعات جمعية 
الرجال - الفهود وجمعية الرجال - التاسيح . 

وعلى كل عضو جديد في مثل هذه المعيات ان يقدم ارفقائه جثة انسان ۶ 


يفن 


وجب ان 'يقتل الانسان على حين غرة وعلى قاتله ان خدش حسد القتيل بمخالب 
مصنوعة من الحديد مقلداً بذلك خالب الطير الجارح » ثم برفع من جسمه عدة 
اعضاء بأ كلها المتآمرون معه اثناء اجتاع يعقدونه ليلآ في الغفابة ؛ وف بعض 
الاحبان يتم القتل بصورة تخيلية » اذ يقوم الساحر بأ کل قلب او کند الاسارةي 
الضحبة دون ان یکون له وجود مادي حقيقي » الا انه يتخاذل رغم ذلك امام 
قوة الساحر الذي براه وحده . وانه من الصعب حداً تفسبر مثل هذه الأعمال 
او الحم علبپا حكا صحيحا والي بدخل فیپا السحر والشعوذة » في نفس الوقت 
الذي تبدو فيه العملية غير منظورة بالنسبة للاعضاء . 


والحقيقة هو ان السلطة في مثل هذه اللجتمعات الدبموقراطية في مظبرها » تعود 
كلها تقريباً الى الشبوخ المسنين حراس التقاليد » المنفصلين عن الافراد» وفي نفس 
الوقت عثلون ارواح الأجداد . 


وكذلك فالقرية تكتون وحدة ادارية شرف عليها رئيس واحد بالاشتراك 
مع مجلس من الاعبان . 


وأما فن البناء فيختلف عند الماعات » في السودان الغربي » والتي عانت 
تأثيرات شتی من مالك كبيزة : کفانا ومالى والسونجي . فالطبقمة الاجاعمة 
هنا تبدو واضحة جداً في الحكى: فزعيم المقاطعة يقوم بتمشيل الاک العام للمنطقة 
كلها وله بنفس الوقت رتبة .في البلاط الذي يعتبر مركز الاشعاع بالنسبة للدولة 
كلبا . ا بشکل اتباع الدولة هرما يعلو بعضه فوق بعض وذلك بحسب قوة 
العلاقة التي تربط كل تابع مع الا العام . اما تأثير الاسلام فواضح وخاصة في 
الحالات التي تخص المرأة التي لا كيان للها في الجتمع . بنا ببقی العمل في الارض 
مشترکاً بين الجميع . هذا بينا يبقى عمل الأرض خجلا بالنسبة مجتمعات قبائل 
البول - السود في منطقة فوتا تورو » وفوت دیون وفي سوكوتو وآداماوى 
00 , 


۱۳۳ 


اذ ری هنا مجتمعا أريستوقراطيا عاطلا عن كل عمل الا ما يتعلق بالمسائل 
الحربية » کا يعتبر العمل اليدوي كالخزف وال جلد والحباكة والصباغة وضيع) 
ولذلك يقوم عليه جاعة من طبقة وضيعة ایض . اما الحداد فل مكانة خاصة فبو 
تارة مخيف وتارة محتقر واحماناً الاثنتين معا.فان جد اطداد هو غالبا ما يمثل 
ذلك البطل الذي حمل الى غيره معرفة المعادن و ختلف الصناعات . 


ويأقي في آخر درجات الستلم الاجتاعي الموسيقيون والسحرة الذين ۾ 
عبارة عن مشعوذين ومتطفلين على الحا لام هم الا آتشاء المدائح له ۰ 


ولقد كانت التنظمات السياسية في الجتمم الواحد تتأرجح في مدى قرو 
طويلة من نظام القرية الستقلة الى نام المملكة الاقطاعية . وعندما وصل 
الاوروبيونالى افريقيا فانحفيد بور مالي نام 017 الذي كانت ملکته انموذجاً 
للدولة الاقطاعية ما وصفبا لنا ابن بطوطة » نراه بعد اربعة قرون عسارة عن 
زعيم قرية فقط . ومن كل التنظمات السياسية التي بقست ثابتة المجموعة التي 
تعتمد على القرابة الدموية من جبة الأب والتي تعيش على أرض واحدة . 


ولكن احتلال مالي من الوجبة السماسبة و كذلك بلاد الماندينج قد جعل في 
هذه المناطق مزا متعارضاً من السكان فبناك قرى ال‌اندینج والستو کولور 
والبول والسارا کول 6 فهناك قريةمسامة وهناك قربة تعارض الاسلام» 
کا نجد قرية چم بالماشية واخری لا تعرف الب . و کذلك ند الکوخ 
الدائري سقفه الغطی بالقش الى جانب الببت الکمپ‌الشکل دي السقف‌المادي. 
ولكن قبائل الماندينج احتفظت بنوع من الارستقراطسة بحيث كانت تضم 
رؤساء مقاطعات أغلبوم من المسامين بىتامجموع البلاد ينتمي الى المذهب الآنيميسم 


„ ° Animisme 


. مذهب يؤمن بأن النفس الانسانية هي السبب في كل الحوادث الاساسية في الحياة‎ ١ 


۱۳4 


كا نجد ايضا قبائل السونجي التي تضم عشائر السونري والسونجوا ... الخ 
يظهر عليها نفس التعقيد في السلالة . لان الارستقراطبة الق حکت كل وادى 
النيجر من دجيني 20676 الى الجاو م6 قد امتزجت بعناصر من قبائلالتواريج 
والعرب والمراكشيين - الاسبانيين ( الآرما مم4 ) وقبائل الساراكولي 
06« 


آما الطبقات الوضيعة فاصلبا من دجيرما الواقعة في ال فال ممه . کا ارس 
قىائل الدنوي في شمال داهومي هم من اقرباء قبائل السونجي . ولقد ظلت 
قوافل السونجي تجلب ال ملح منصحراء تاوديني :7200 وتحمله الى كل الاسواق 
السودانية . 


وفيا يتعلق بقبائل الموسي نووم البالغ عددهم نحو ملبون واريعمئة الف » 
فانهم يشكلون دولتين عاصة الاولى أو أغادوغو Ouagadougo‏ وأواهغويا 
.Ouahigouyad‏ . ويقوم على رأس كل دولة حام طاغر يدعى موغور نابا » 
يفرض على اتباعه احتراماً دينيا تقريباً وحصط به وزراژه . ولق د استطاعت 
الارستقراطية الحاكمة عند الموسي :ىوه ان تفرض الاستقرار الداخلي رات 
تحمي الدولة ضد كل اعتداء خارجي . فالنبلاء في الدولة يؤلفون الجموعة الادارية 
الحا كمة » فهم رؤوساء للقرى والمقاطعات والاطق > ويعيش تحت سلطتهم 
مجموعة من الفلاحين والعال الوضعان : كالحدادين الذین تعمل نساژم ف صناعة 
الخزف والحلى والنجارة والصماغة وغيرها » اما تربية الماشية فيقوم بها قبائل 
البول و کذلك التحارة فبي بيد اختصاصيين ‏ 


ولقد عرف الوسي :14055 مالك الاندینج والسونجي واستطاعوا المقاومة 
مناطقهم حتی البوم مأهولة پالسکان » کا ان اكثر من خمسائة الف منهم یعشون 
خارج حدودم وخاصة في الناطق امجاورة للشاطیء الذهي . 
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واخيراً يأتي دور قبائل الفوث ۴٥۸‏ في داهوهي والبوروبا في جثوب تيجريا» 
والذين استطاعوا السبظرة على تلك البلاد بطريقة عجبة . 


6 ان ملك آنوهى 400707 ذو سلطة مطلقة وهو وحده الذي يلك ارض 
الدولة كلها . اما اعضاء العائلة المالكة فیتمتمون بامتيازات شرعية » بيد انم 
بسدون عن ادارة البلاد . فالملك سمي كبار موظفيه الذين يبلغ عددم سبعة» 
ویظبر هؤلاء مع زوجاتهم في الاحتفالات الرسمية . ولقد كانت البلاد تک 
سابقاً من قبل زعماء القرى والاحماء ٠‏ ¥ كان هناك طبقات اجتاعبة كرجبال 
القانون وحجاب الملك ثم الضباط وكل طبقة لما نظام خاص ثم يأتي بعد تلك 
الطبقات العوام وهم طبقة الفلاحين ومن بعدم طبقة المحكومين الذبن حرموا من 
حقوقهم الدنبة و اخيراً الخدم والرقيق . ونرى الى جانب هذا الحتمم الطبقي 
وجود المعبد الكبير الذي يضم عدةعائلات للامة ولکل عائلة وظيفتها الحددة. 
ا ان الاختصاص في الدين والطقوس عظيم للغاية بحيث ان كل فرد من داهومي 
۷۵۲ ينتسب الى فرقة دينية معيئة ويقوم بالطقوس التي تخص إلا واحداً 
فقط . 

ونجد في تصنيف الآلة مبدأ الازدواج فبناك : 


ليزأ | هسسافو Lisa / mawu‏ التي توافق الشرق | الغرب الشمس | القمر 
Soleil / Lune‏ > رجال | نساء hommes | femmes‏ ٠..الخ.‏ وفي بعض الاحبان 
نری مثلا ليزا | مافو ترمز الى وحدة الجنسين الذ کر والونث . 

وبعتقدون بان الخالق قد قسم الکون بين او لاده الاربعة عشر » فأعطى الى 
کل ولد منطقة معننة : کالسیاء والارض والمطر . ۰ الخ . و کذلك فقد قسم 
الآلحة الاربعة سلطتهم بين اولادم الذين جاؤوا بعدم : فالطر الغزير » والرعد» 
والصواعق ... كل واحد منها. يعود الى اله مختص با ۰ € نضيف الى هؤلاء 
الآ هة فة الشعوب التابعة لدولة داهومي: مثل دا 96 اي الافمى »التي ترمز الى 
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حر كة الحماة والى کل ما هو طري ورطب » و کذلك کسشوزو xovioso‏ 
اي الصاعقة . ولكل مجموعة من الآ هة التي يطلق عليها اسم فودو ,۷۵۵ > 
عباداتها وطقوسها الخاصة و کذلك معابدها . ولما انضاً کهانپا ومعاموها من 
الرجال او النساء . أما الاموات المقدسين ( 70008 توفودو ) قهم وسطاء بين 
الاحاء وال هة أما الاموات من الذين يحملون الدم الملكي فيم يشكاون مجموعة 
متميزة ولا يقدسهم الا الامراء الاحماء الذين لا يتتسبون الى أية مجموعة ما 


"2 


وتقوم الاحتفالات الدينية في مواعيد تحدد قبل اوائها . فعند موت احد 
العاماء ينزل الإله في الاحتفال على رأس من يأتي بعد ذلك العام وعندها يدخل 
هذا في حالة من الارتعاش الشديد . 


أما مدة الاعتراف بالأولاد وادخاهم في القبياة فبي ثلاث سنوات بالنسبة 
للبنات وتسعة اشر بالنسبة للصسان . والذي تحب ملاحظته هو أن جميع 
الاحتفالات والطقوس الدينية العامة تتعارض مع الطقوس الخاصة الذي جساء 
اكثرها من الخارج. وأخيراً فكل ما يقومونبه منعبادات ظاهرة وطقوس مختلفة 
يفسر لنا نظرتهم البعيدة لعالم عير هذا اكثر غنی وعظمة . ببد ان الدراسة 
العميقة لما نقومون به لا توصلنا إلا الى حركاترمزية تعبيرية تضم بعض الكامات 
والضحكات وغيرها التي لا تعبر عن شيء . 


وهکذا فما نراه البوم يقوم به جاعة حديثة العهد » ولیس الأقدمون کا بظن 
بعض القراء » ومثل هذا ليس بغریب عن القارة السوداء ۱ 
۸ - السحراء Sahara‏ 
ينتمي سکان الصحراء إلى سلالات متعددة ویتکامون لفات متنوعة » وهم 
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ارب والنقل , اما الدين الرسمي فمو الاسلام وان كان فيه بعض الشوائب , 


هناك شعب المورس وس الذي بشغل القسم الغربي ؛ في موريتانسا 
والسنغال والسودان وعددهم حوالي /٠5؛/‏ الف تتفرغون الى قبائل متعددة , 
فقي الساحل نری مربي الماشية يدفعون بقطعان الثبر ان عندم الى الشمال أثناء 
فصل الأمطار والی الجنوب أثناء فصل الجفاف . وفي المناطق الثمالية البعسدة 
تعيش القبائل البدوية التي تعتني بتربية اممال وه من أصل بربري زيناغا ووممم2» 
وف أواخر القرون الوسطى استطاعت قبائل حسان «#موعوه8 العربسة 
ان تجبر هؤلاء البرابرة على ترك امار ولكن دون ان تختفي كل التقاليد البربرية 
وخاصة حرية المرأة الواسعة . 


أما الحم الطبقي في الجتمع فكان يبدو واضحا بوجود الارستقراطية 
العسكرية التي تتمتع يها قبائل حسان ددعم العربية وذلك بسبطرعا على كل 
القبائل الاخرى . 


أما الواحات فبقطنها جماعة من المرابطين الذين عتازون بثقافتهم وجارمم 
وبرجوازيتهم » وسکن معهم بعض‌الفلاحین السود منالرقيق او المعتوقين ويطلق 
علبهم سم الم اتشین Harratin‏ . 

أما الواحات القدعة الجنوبمة كعطار 4:07 والأوالاتا Nema kill, Oualata‏ 
فقد كانت معقلاً لامسامين » وحيث ينطلق منها بعض المرابطين الذين کانوا يعملون 
في تحارة القائم وغيرها او يتقربون من الرؤساء المشبورين . وغالياً ما يقصدون 
من ملهم التجارة قبل ان يكونوا رجال دين في أعماهم ولذلك نرام یتاببوری 
الطرق التجارية كطريق کولا م61 الذي يرصلهم الى الغابة في شاطىء العاج . 

ونرى شعب المورس يقوم بعلاقات مع جنوب مراكش » ولا بزال طريق 
القوافل القدم الذي يصل الى مالح ( ایدجیل 14271 ) تسير القوافل عليه حتى 
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الأن . ولكن الدين الاسلامي في الموره م16 قد جمد منذ أيام المرابطين . 


أما قبائل الطواريج التي جاءت من الشيال فببدو أنما لم تدخل الصحراء الا 
في اول العصر ال ميلادي . ولقد وصلوا الى التيجر حوالي القرن السابع عشر . 
ويبلغ عددم البوم في السودان والنبجر أربعمئة الف زيادة متام عليه في 
الصحراء . 


ونرى عند التواريج في منطقة الاحجتار والآزجير ومنطقة لایر تم 
وكذلك في الجنوب الغربي » أن لكل جاعة منهم زعيما يدعى ( آم‌انوکال 
Amenokal‏ ) بم انتخابه من قبل رؤساء القبائل » ان سلطته ليست واسعة » كا 
أن كل قسلة تملك بمض‌الارقاء » الى جانب وجود طبقة السلاء عىم[ اعاشق » 
والاتباع ايمجاد هيه . وفي مقابل حماية النبلاء للاتباع يقوم هؤلاء برعاية 
قطعانهم من غم وماعز وجال . أما غذاؤم فنتکون من التمر والحليب والسمن 
والجين وخاصة من الحبوب المطبوخة کالقمح والذرة التي شرف على زراعتبا 
الارقاء السود في الواحات ؛ وكذلك اللحم فمو غذاء فاخر عندهم . وهناك 
الحدادوت الذين هم من الافريقيين السود الضائعين ؛ وأما الخيام فقد كانت تصنم 
قديماً من جلود الماعز والغم وتثبت على أوتاد طويلة » بنا نراها البوم تصنع من 
وبر امال أو الماعز > وهو ما أخذه عنهم البدو الرحل فيا بعد . 


أما في منطقة الآيير فنری ظبور الاكواخ النصف دائرية الصنوعة منالحصر 
والمغطاة بالقش . أما الاعحال 1ه[ التابعين للتواريج فیسکنون الوديارنف 
الزروعة ویستعملون السوت ذات السقوف الق تشبه البسوت في مصر وافريقيا 
الشهالية والسودان . ١‏ 

أما لبس اغخار عند الرجال فهو عادة يتسكون بها » فبناك الخار الأببض 
للأفراد العاديين والخار الأسود للنبلاء . 6 ان لبس الخار لا يحوز قبل بلوغ سن ' 
الخامسة والعشر ين .اما سلاحهم فمو السيف ذو القبضة التصالبة والرمح والخنجر. 


۱۳۹ 4 - الحضارات الافريقية 


واله رغم وجوه حکومة تمتّمد على السلطة الأبويةوهوما نراه عادهٌ عند القبائل 
العربية » فان النساء رغم ذلك يتمتعن محرية نامة . فهن يقمن بنصيب من التشاط 
العام» کا ينتقين أزواجبهن » کا لا يوجد هناك تعدد فيالزوجات . وهن لا يضعن 
امار على وجوهههن . كا ان وضع الاولاد الاجتاعي يتحدد بواسطة الام . 


ورغم كونهم مسامين ‏ فان التواريج لا بزالون يحتفظون بعتقدات خساصة 
نکرها الاسلام. وكذلك لغتهم (التاماشك بزمآممم7 ) فبي عبارة عن فحة 
بربرية ؛ ما لحجة ( التفینار هت7 ) فهي الوحيدة التي کانب منتشرة بين 
كثير من القبائل اما البوم فلا وجود لها الا عند النساء الطاعنات في السن . 


ومن ناحسة اخری فان هدوء الصحراء ومنع الغزوات كانا ضربة بالنسة 
للتواریج اذ منعت علمهم رزقهم . وان من م يستطع منهم ترك حياته القديمة التي 
تعتمد على الغزو والحروب » م شمکن من التر کز والعمل في الارض » 
لأن مثل هذا محلب العار لاجدادم » ولذلك نرام اليوم في طريقهم الى 
الانقراض . 


وهناك ايضاً قبائل التوبو ید7 القليلة المدد التي تسكن في منطقة الآبير 
۳ والسهول الاورة التي تمند من الفزان م۴0 الى حيرة تشاد » وتنقسم الى 
قسمين ( التبدا ) في الشال ( والدازا مه( ) في الجنوب . وترتفع الجبال في 
هذه المنطقة الى |٣٠٠١|‏ م » ومثل هذا الارتفاع الى جانب الوسط الصحراوي 
بسیبان فروقا كبيرة في الحرارة . فالشتاء قارس جداً ولا يسمح الا بقيام 
زراعات بسبطة في الوديار: الضقة » ولذلك تنتشر المجاعة وتهدد السكان مما 
يضطر كل انسان ان لك عدة حقول زراعية في مناطق متفرقة للستطیع 
مقاومة الجوع . 


كا ان قوافل التوبو تذهب من واحات لببما الى ضواحي مبرة تشاد . اما 
الداز في الجنوب فقد امتزجوا بالسود من سكان السودان ثم استقروا على تربية 
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الثيران في تلك المنطقة . وأخيرا فان التوبو مم أعداء للتواريج بصورة دام 
وقد استطاعوا ان يعطوا الى بلاد كانم Kane‏ قوتها العسكوية في القررف 
الپادس عشعر . واما دینهم الرسمي فو الاسلام . 


وفما بتعا ببدو الصحراء اللببية فان كل مهم بتحه الى الاغتناء بالممال 
واعداد القوافل . واذا ما كان المستوى المادي يبدو عندم مرتفعاً بفضل الجبود 
التي يبذها الرقتى هم في الواحات » فان نوع الحياة لا يختلف كثيراً عن سكان 
الصحراء الآخرين . 


هذا » وان دخول الجل الى تلك البلاد في اول عصرنا هذا قد اعطى للبيض 
فرصة السطرة المادية التي تفسر لنا تدهور وضع سكار:. الصحراء من السود 
أ انوا رقيقاً ام 'معتقان » كا تفسر لنا أيضا انسحاب السكان القدماء من قبائل 
البول والسود من تلك البلاد . 


ولقد استطاع سكان الصحراء البدو ان يتمركزوا وات عتزجوا اخيراً 
بعد فترة من العداء الطويلة . ومنذ ذلك الحين فقد كانوا مهددين بسيب قلة عددهم 
من الأساطير عن قيام مالك سودانية أنشأها البيض ثم جاءت بعدم الى الحم 
عائلات من السود فاحتلت مکانهم . 


Soudan Orienta|  يقرشلا السودان‎ - ٩ 


تقع هذه المنطقة من السودان شرق بحيرة تشاد وهي منطقة نصف صحراوية 
وتسکنها قبائل من الرحل . فبناك قبائل الكابيش «اعنقهطهك في كوردوفان 
والببدجا م00 على ساحل البحر الأحمر » الذين يعيشون حياة تذكرنا محياة 
سكان الجزيرة العربية الساميين . 
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وأن درة الأمطار نسمح على الاقل بتدبية الجال والثيران والغم » والاعز 
والحصان ؛ وحياتهم هذه تشبه حياة البدو في الصحراء وحياة مربي الواشي 
في افريقيا الشرقية . ا ان البحث عن الراعي بودي الى .تمعثر القبائل فترة من 
الزمن ثم مجتمعون بعد ذلك حول موضع من المياه. اما خيامهم فهي من وبر الجال 
الذي تصنعه التساء على نول لا بزال موجوداً عند القبائل البدوية العربنة حتى 
الآن . کا شرب الرجال حليب النوق وتشرب النساء حلمب البقر وشرب 
الاولاد حليب الماعز > وكذلك فلحم الغتم هو غذاء عادي » بعد انهم لا يذيحون 
الجل الا في الاحتفالات فقط . ولقلة وجود الحبوب عندم » فهم يحصاون علا 
من جيرانهم . ونجد عندم العصبية التي تجمعپم بحيث تحمل كل فرد من افراد 
القبيلة في حالة حرب مع القبية الأخرى اذا ما قتل احد منها . كا ان السلطة 
الأبوية الواسعة تعطي الق للوالد باصدار احكام حتى الموت . وأما المرأة 
الزانية فيقتلها أخاها وليس زوجبا » لأن اخاها هو السئول عن أخذ الثأر في 
مثل هذه الحالة . والى جانب هذا فهناك"آثار قديمة للسلطة الأمومية كانت 
موجودة عندهم . بحيث ان الصهر يسكن عند أهل زوجته في السنة الاؤلى من 
زواجه ا ان اطماة يكنا الاعتراض على ذهاب ابنتها بعد الزواج من غندها . 
أما تحديد القرابة عندهم فیسمح مثلا بالزواج م نأبناء العم الذين هم في خط واحد» 
ومثل هذا الزواج محرم عند السود في افريقيا . وكذلك فنساوم لسن محجبات 
الا انين يغطين أفواهين امام الغريب . و كذلك الاطفال فهم *يختنون بين 
السادسة والتاسعة من عمرهم . كا تتحمل البننات بين الثالثة والسادسة من العمر 
عدا بترشيءمن اعضاء جسدها عملية معا كسة قبل بلوغها سن‌الزواج (عملبة خماطة) . 

واخيراً فان قبائل الكبابيش تنتمي الى الدين الاسلامي » ويتميزون حمل 
لاثم الجلدية التي تحوي بعض آيات من القرآت او شعر أحد الأولياء الذين 
بستطبعون بقوتهم الخارقة ان يكشفوا عن اللصوص او ان يعثروا على الحد 
المال الضائعة . کا یدفتون موتامم باتجاه مكة . ثم يقام احتفال بعد عام من 
الوفاة فبذيحون في هذه المناسبة ناقتین يأ كل مها الجميع ما عدا اقرباء التوفی . 


۱۳۲ 


ونستطيع القول بأن عاداتهم تحمل الطابع الاسلامي ببد اننبا ليست بارزة کا 
يحب » الا انها تراث يضاف الى تراثهم السامي القدم . 


Afrique du Nord افریقیا الشالية‎ - ۱ ٠ 


لقد حافظت المجموعات البربرية في افریقبا الشالية على طابم حماتهم الخاص 
الى جانب لغتهم التي لم تستطع اللغة العربية ان تزيلبا ؛ كما ان الدين.الاسلامي 
نفسه لم يرسخ کا يحب في قلو.هم . 


يقول ( ج . ویارنس ں۴ .7 ) : « يكوأن شمال افرشا منطقة 
الرجل الفلاح" »لاه التي تتوافق تقريبا مع النطقة التي يغلب فيها الطابع 
العربي الاسلامي : فالعربي الاسلامي والفلاح يبدوان غير منفصلين » لآن الثاني 
هو من نتاج الاول الذي جاء من الشرق الادنى ؛ صر والمغرب لان ادن 
اغوذحا من الانسان الريفي متشابپاً رغم الفوارق التارخبمة والجغرافية » بينا 
ختلف هذا الاغوذج عن غبره من البلاد امحاورة له . » . 


ففوق سفوح الجيل الکنبر حيث اقبمت الصاطب الكبيرة التي تسندها 
الحجارة » نری الجماعات البربرية ف الجزائر والغرب مع الجماعات الستعربة 
الاخری بزرعون تلك المصاطب بالقمح والشعير وغيرهما» ويستخدمون في 
زراعاتهم نفس الادوات التي أتستخدم ف بلاد البحر الاببض المبوسط > وهي : 
احراث والمنجل» وني بعض المناطتى احافظة ( كالأوري 425 ) نرىاستعبال 
النورج الذي هو عبارة عن خشبة عريضة يغرس فيها قطع من حجر الصوارن 
لدراسة القمح . أما منطقة ( الکابنلی :8:2 ١١‏ فهي !كش استعداداً ازراعة 
الاشجار کالزیتون والتين واللوز والعنب او البلح .کا ات تربية الاغتام والاعز 


١‏ منطقة من الجزاثر تقم شرق مدينة الخزائر.. 


۱۳۳ 


تلعب دوراً كبيراً أكان ذلك عند البدو الرحل او البدو نصف - الرحل أو 
سكان القرى والمزارع . وم يستخدمون الحليب وزيت الزيتون والسمن في 
اطعمتهم وخاصة في الحبوب المطبوخة كا يقيمون ولاشم ( الكوسكوس 
uses‏ ) او البرغل حسب لغة اهل الشام ؛ وهو مستخرجمن القمح اوالشعير. 


أما الببوت فبي مربعة الشكل » وتبنی جدرانها من الحجارة والطين اما 
السقف فيصنع من الاخشاب الطوية ثم 'تغطى بالقش والطين . آما في الجنوب 
فيستعامون اللين الترابي بدل الحجارة كما هي الحال في السودان . اما المآ ذن 
فبي إما مربعة الشكل او سداسية ( على الطابع المراكشي ) » بحيث تتعارض 
مع الطابع التري الذي يوجد في تونس » والتي هي ذات شكل اسطواني ضبق . 

وتقوم النساء البدير يات بأعمال النسج على أنوال جمودية فيصنعن النسجاد 
والبرانس Burnos‏ . أما الرجال فيستعملون النول الأفقي ویصنعورن بواسطته 
ال فشة العريضة الناعمة . أما صناعة ال جاد القدية التي لا تزال موجودة عند 
التواریج فقد طرأ علمپا تغبيرات من قبل العیال العرب . 


وفيا يتعلق بالتنظم السماسي فان بلاد البدابرة ترتکز على السلطة العائلية 
من جپة الاب » بحث تسكن کل عائلة في دسکرة ؛ کا حدث ان تجتمع ثلاث 
او اربع دساکر لتکون قرية صغيرة ؛ كما ان اجاع عدة قری متجاورةیکون 
منطقة واحدة . وفي وسط هذه النطقة يقوم السوق العام . 

اما اجس العام الذي يحمل السلطة السياسية في النطقة الواحدة فيضم زعاء 
العائلات كلبا . 

لقد استولى الاسلام بالسيف على البرابرة » بيد انه لم يستطع ان یحو کل 
ذكرياتهم عن ديانتهم القديمة بحيث بقيت بعض طقوسها حتى الآن » كالنار التي 
تضرم في الصيف عند بلوغ الشمس أبعد نقطة في السماء وذلك في )۲ حزيران » 
وهذا ما يحدث في منطقة الريف الجبلية اذ يقوم الناس بالقفز فوق تلك النار . 


أن 


و كذلك يوم العاشورا »”نامناء4. وهو اليوم العاشر من شهر حرم وبوم عبد رأس 
السنة وعد الاطفال والاموات ايضا . وكذلك عم التنجم وشراب الحب 
السحري نامه Philre‏ لا بزالان عند البرابرة . وفي كل مکات انضاً نرى 
الاعتقاد ( بضر بة العين 11 كقوسدته]3 ) بحمث بتقون ذلك بحمل ( کف‌فاطمة 
main de Fatma‏ 1.0 ) وهو عبارة عن شكل بد ذات خس اصابع ۱ 
اما حضارتهم فبي مزیج » من عناصر بربرية وسامية واسلامية » كا تصطبغ 
بتأثر ات مصرية وفبنيقبة ويونانية ورومانية » بحبث ان ملبات الثقب والجرح 
في الجمجمة عند سكاف الأوري 4760 وجزر کناریا تذكرنا بالعملیات اراحبة 
الشوبة بالسحر في اوروبا الغربية في ما قبل التاریخ . 


۱۳۵ 


اصلاشیل 
ويا ی علاقاتبامع العالم اي 


اذا ما قدر لنا ان ننظر الى كتلة القارة الافريقية على خارطة للكرةالارضية 
رأينا السافات البحرية التي تفصلها عن امريكا وآسيا لرأينا كيف ان مشل 
ذا يفرض على افريقيا ان تكون وحدة جغرافية مستقلة . والواقع فان افريقا 
: ها من القارات لا تشكل وحدة مفصولة تام الانفصال عن العام . وكذلك 
فالبلاد التي تحبط بالبحر الابيض المتوسط قد جذيت المپا الانظار منك زمن 
طويل » کا لا نرى فرقاً كبير بين اسبانيا وأفريقيا الشالية وبين البلقارن 
9 


. کا ان الصحراء م تكن حتی اواخر القرون الوسطی حاجزاً بل كانت 
طریقا کییر و مرا لنفوذ دول التوسط التي وصلت الى افريقيا الغربية . ولقد 
ذكرنا سابقاً کثبر] عن ثأثبر مدنمات التوسط الق لا تزال آثارها تزداد ظهورا 
يوما بعد يوم . وباستطاعتنا ان نضیف أيضا الى تلك الا ثار وجود التقارب بين 
الزخارف ( الاتروسكيه sمسووس5‏ ) والسردينية في العصر اليدوتزي وبين 
الادوات الحديثة في شاطىء الذهب والكامرون . كا نذكر ایضا صور مصارعة 


۱۳۷ 


الثير ان في كنوس ممدمم©) ( في كريت ) » الي هي نفسها الموجودة في شال 
نبجيريا . وأخيراً فان كل الاطار الصحراوي كان بسکنه جاعة الكبوف 
0 . كا ان ترتدب الکهوف والخابىء الصخرية لاستخدامپا کساکن 
وعنابر هو نفس الترتيب الذي نراه ابتداء من المغرب حتى مصر والاوري 
دسم والسودان . وهذا ما وحي بوجود عادات وحباة متطابقة او على الاقل 
بوجود وحدة حضارية واحدة في بعض المناطق خضعت لنفس التأثيرات 
الحضارية التي جاءتها من الخارج . وهذه التأثيرات الحضارية واضحة الا 
وقدية ايضاً . وما يذكر هو تلك المساحات المائية الغزيرة التي كانت تغطي 
المناطق الصحراوية البوم والاراضي اللببية والنوبية . ولقد ترك انسان ما قبل 
التاريخ فوق الصخور في الصحراء والفزان صوراً لعدد من الحيوانات كالثور 
والفيل والفهد والاسد والنمر » ونحن نعرف بأن مثل هذه الحموانات لا عکن 
تعيش الا في وجود المراعي والمياه . ولقد بقي من آثار الصحراء التي كانت غنية 
بالمماه بعض التابیع والغدران . كا ند هناك بعض الادوات الححرية 
والقطع الفخارية الكثيرة التي تثبت وجود المزارعين في وادي الصحراء سابقاً 
والذي هو البوم يلقع لا حياة فبه 5 


ولقد كان أولئك المزارعون من السود أجداد سكان افريقما الوسطى : لآن 
الججمةالتي ا كتشفت في آسيلار ۸:57 وفي احدى المناطق الصحراؤية فيوجنوب 
شرق تومبو كتو "ombouctou‏ تنبت صفاتپا السوداء الواضحة . ولقد وحدت 
هذه المجمة مع جموعة من بقايا الأسماك والعاسح وبعض الحيواتات غير الفقرية . 

واذا ما أوغلنا في التاريخ بعيداً نلاحظ بأن انتشار السلالة السوداء قد طرأ 
عليها بعض التغبير » كا ان الصحراء لم تعين حدود مساكن القبائل السوداء 
الشمالمة . 


وهكذا اخذت الحياة والماء معها يغوران شیثا فشیثا » الا ان المماصرين 
القرطاجبين قد عرفوا الصحراء آنذاك بانب] كانت مسكونة محبوان الفيل » 


۱۳۸ 


والخيل والجواميس. اما اجمل الذي تبدو لنا صورتهملازمة للصحراء الافريقية» 
فانه م يدخل المپا.الا في القرون الأولى للتاريخ الملادي. ولذلك وجب علينا ان 
نغير ما نحمله من اقكار حول القارة الافريقية في العصر الذي نحن بصدده وأن 
نتصور وجود شروط معاشية تختلف كثيراً عن التي نراها البوم والتي نعتقد يأنها 
أبدية لا تتغير . 


ان شواطىء البحر الأ مر التي تحبط بأفريقا الشر قبة 2 مجاسکة و كذلك شه 
جزيرة العرب فهي تتمم الصحراء . وفي الجنوب نرى هبوب ریاح احسط المنتظمة 
قد سمحت باقامة اتصالات بصورة سريعة بين افريقيا الشرقبة والجزيرة العربمة 
والهند وحتى اندونيسيا . وفي عام ۷۲4 أرسل ملك ( شي - لي - فو س شي 
che - li - fo - che‏ ) ( في سفيريجايا هنهک في صومترا ) سفيراً الى امبراطور 
الصين ليقدم له غرامة وهي عبارة عن رجلين من الاقزام وقتاة من ( ساني 
Sengk’i‏ ۷ مع فرقة من الوسقدن والسغاوات من خسة آلوان مختلفة . 


وفي القرن الثامن بعد البلاد وصل قسم من الرقيق الأسود الى سوماترا . کا 
كان الملاحون المرب برتادون الساحل الشرقي قبل هذا التاريخ بزمن طويل . 


وان حوادث من هذا النوع في مىادن متعددة تشر على الاقل الى وجود 
علاقات تاريخية- بين مدنيات البحر المتوسط والآسموية من جهة وبين افريقيا من 
جبة ثانمة : اما تأثیر مصر على القارة السوداء فقد بقي موضوع جدل . فالبعض 
"پشکر على السود الافريقيين أن يكون لديهم أية قوة ابداعية او اكتشافية » في 
حقول الفن والصناعات او التنظمات الدينية والاجتاعة والتي تعود كلها الى مصدر 
واحد ألا وهو مصر القديمة . والبعض الآخر يشير الى سموع_ة من الصناعات 


(۱) ان كلمة ساني أو ( سانغ - تشي » أو جانجي 76782 هي كلمة فارسية أصلبا زانغ 
Zang‏ او زنجي 201:1 > كان يستعملبا التجار والملاحون الفرسثم العرب لبداوا بها عل السود 
الذین پسکنون ساحل افریقبا الشرقي . وفي العربية یقصد بها الزنج او الزوج ‏ 


۱۳۹ 


احددة او.بعض العتقدات» ورفض هؤلاء أبة محاولة لمقارنتها مع غيرها وخاصة 
مع الاضي ١‏ 


وما كان الامر فكلنا نعلم بأن الحضارة المصرية قد كان لما تأثير في بلاد 
النوبة والسودان المصري - الانكليزي . ومن على ضفاف الشسل امتدت معام 
الحضارة الى اما كن بعمدة . 


فمن العتقد بأن استخدام النحاس .قد دخل منذ زمن طويل الى افريقيا 
الوسطى عن طريق بحر الغرب 5هده اه 8 الذي توجد بقربه مناجم‌النحاس 
في ( أوفر 73۰۶ ) في منطقة ( الناحاس ممعم۷) . ون العصور التاريخية ومنذ 
ظبور العائلات المالكة الأولى قامت تحارة الرقيق والعاج والذهب وجلود 
الفهود والصمغ والحموانلت الغريبة » بين مصر والسودان النيلي . كما ان ذهساب 
القوافل و إبامها» التي كانت تتألف من السود النوبيين معمن ينضم البها من المصر بين 
المغامرين » نقول بأن هذه القوافل كانت تؤمن الاتصالات الستمرة النتظمة بين 
كوردوفان ودارفور وبين المناطق الجاورة لبحيرة تشاد . 


كا ان التقدم الحضاري في مصر في القرن الآخير من زمن.ما قبل التاريخ قد 
امتد صعداً الى المناطق العليا البعيدة . ففي منطقة الفيوم هت۴ وجنوبها 
ف منطقة باداري :840671 وتازه 760 من وادي النيل > فقد كشفت الفریات 
هناك عن وجود آثار تعود الى العصر الحجري الحديث » والق لا أثر فيا 
لوجود المعادن» وهذا ما يدلنا على ظهور المزارعين الأول في هذه المنطقة . ولقد 
كان هولاء يصنعون الفؤوس من الحجارة المدقولة ويفلحون الأرض و بزرعونسا 
بالقمح والشعبر ثم حصدون الزرع واسطة مناحل من ححر الصوات » کا كانوا 
محفظون الحبوب في عنابر جوانبپا مفطاة بالقش امحدول 7725560 » وهذه العنابر 
عبارة عن سلال كبيرة توضم داخل الارض » ولقد وجدت في حالة طمبعبة 


۱1۰ 


کارا يطحنون الحبوب بواسطة حجري ن كبيرين ولك قبل طبخها في أوغية 
فخارية . وعدا عن ذلك فقد کانوا عتهنون صد الموانات والامعاله متا » کا 
اقتنوا الغنم والماعز وجعلوها من الحيوانات الأهلمة . 


واذا ما اتحبنا الى الجنوب ايضا » فان عاماء الا ار الذين يعملون في السودان 
الانكليزي - المصري منذ عام ۱۹6۵ قد اكتشفوا يحوار مدينة الخرطوم ر 
تعود لزمن ما قبل التاريخ تذكرنا بعض عناصرها با اكتشف ف‌العصر الحجري. 
الحديث في مصر وهو ما تحدثنا عنه آنفاً . 


ونستطيع القول بأن أقدم حضارة في الخرطوم تعود الى السود الذين كانوا 
المسنونة . 


تقون صناعة ا حضارة العصر ۳9 ا 
قاستطاع هؤلاء السود آن بربوا نوع) من الماعز الصغيرة 5 » ولستعملون الديابيس 
الغلبظة المدوترة والشصوص الصدفية والکلالیب العظمية . اما الحلي التي کارا 
يحماونها فبي عبارة عن لآلىء يحماو:ها مع أحجار أخرى وقشور بيض النعام » 
وربا تكون قد جاءتهم تلك اي من تببستي 780054 او من الصحراء الششرقية . 


ک) اكتشفت قطع فخارية في عدة مناطق بعيدة في الصحراء تذ کرنا بالعصر 
الذي سبق حكالعائلات في مصر : ومن هذه اشاطق التينيري 6 ف حنویت 
شرق مقاطعة الاحجار »یو » ولقد وجد مع هذه القطع الفخارية لس 
فقط الكلاليب العظمبة والشصوص والفؤوس الحجرية کا في العصر الحجري 
الحديث في الخرطوم » بل وجد معبا أيضاً رژوس حراب كثيرة . اما عر 
الآ ار الصحراوية فمو غير واضح تاما . أما الاختصاصيون فيرون بأن العصر 
الحجري الحديث في الصحراء مشتق من العصر المصري الذي سبك العائلات 
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تفرقوا بتأثير الجفاف واندفعوا بعبدا» کانوا قد وصلوا الى وادي النيل وتر كزوا 
في مناطق مختلفة تمتد من الخرطوم حتى مصر السفلى . 


اما النقطة التي لا تزال موضع نقاش وجدل فهي وجود عناصر حضارية 
قديمة تعود الى العصر الحجري الحديث في مصر » في البقعة التي قتتد من النيل 
الأببض الى حيرة تشاد .2 


وان وحود مثل هذه العناصر دفسر لنا التشابه الكبير بان بعض التنظيات 
المصرية القديمة وبين ما نراه الموم عند السلنین الحاليين . 


ويي جميع الأزمنة نری الافریقین » يحم وجودم كمزارع إن ومربي 
مواشي » قد اشتركوا كغيره باحتلال الأرض والتمركز عليبا . والبهم بمود 
الفضل ب كتشاف البلح الزيتي والبن الى جانب ترويض بعض الحبوانات وتأهيلبا 
کالپر وخنزر ( سنعار آو نمار جممجوی ۷۲ وبعض أنواع الكلاب ؛ ورعا 
كان السود ثم ایضا من أهاوا الماعز والممار الذي هو بكل تأكيد من. أصل 
افريقي ؛ وكذلك الدجاك الفرعوني او البري الذي عرف من .قبل البونان 
والرومان » ثم أمل طيلة العصور الوسطى في الغرب حيث عاد بريا کا كان ؛ ثم 
كر و حلي کا ]فسن زار لماي صر عق بد ا ار 
عادوا من افریقبا . ۱ ۱ 


ليس في هذا ما يدهش ابدأ» لان أية مدنية مها بدت منعزلة في المظبر فانها 


(۱) أرض ما بين النبرين (دجلة والفرات) واسم قد كان يطلق عل ملكة السودان القدعة, 
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وفما عدا الفتوحات » فقد توطدت هناك مبادلات ثقافمة وفنة وكانت دام 
هناكعلاقات بين احتمعات المتجاورة رغم اختلاف‌مستوی کل منها. وان الشيء 
البارز الذي يطبم السکان الافریقدن هو طريقة ذوبان التأثيرات الخارجمة 
الكثيرة وامتزاجپا في الاوساط الحتمعبة القدبهة . وغاليا ما تبقى الافکار 
الحضارية الأخرى کا هي في المجتمع الجديد دون تغمير» بينا نراها تتطور اواج 
في أمكنة أخرى . 


واخيراً فان ما نراه أهم من التأثيرات التي تأتي من ا لحار ج هو رفض تلك 
التأثيرات ومنع دخولها . واننا نجد كثيراً من الحتمعات » في أمكنة متعددة 
وأزمنة متعددة » ترفض ان تأخذ شيئا من غيرها وتبقی همکذا مشعة لا بدخلها 


شیء غریب . 


وخير مثل نضربه على هذا الرفض الذي يصدر عن بعض الحتمعات الافريقمة 
مسألة احراث » التي تعرفه كل بلاد البحر التوسط والذي ظبر في شكله 
النبائي في مصر » والذي كانت تجره الثيران منذ زمن العائلة المالكة الثالثة . 
ورغم آتنا نصادف بعض الحاريث البدائية في بلاد الآبيسني وفي منطقة نهر 
الزاسیز » محث محدثنا لمفنحستن Livingstone‏ > بأنه رأى تلك الآله تستعمل 
في الزراعة هناك وتجرها امرأتان ؛ ولکن هذا لا ینم ان نری الافریقمین في کل 
مكان لا يستخدمون إلا النجرفة المعقوفة» حيث 'يظبر لنا استعمالها طریقةزر اعمة 
خاصة يحيث تكون الأرض فبها غير محفورة على عمق كبير كا هي الحالة في 
احراث . كا ان عدم وجود الآلات الزراعية الكاملة | عنم بعض السكان السود 
في السودان وغينيا » من استخدام السراد في الارض وتطبيق نظام الزراعة 
الدوري . 


وهناك مثل آتخر على رفض بعض الحتمعات السوداء لكل ما هو جديد او 
خارجي : كالذهب الذي ل پستخدم ابد كنقد للتبادل . 
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وأن سكان غينيا الذين رآوا قطع الذهب بكل تأكيد بين أيدي البحارة 
الأوروبيين اثناء يحثهم عن الذهب هناك ؛ ل خطر بباهم أن مثل هذا العدرت 
عکن استخدامه في مثل هذه الاغراض الدنيئة بين مموع الافراد . 


فلقد بقي الذهب في نظرم ختصا بالنبلاء فقط » كا تحمّع كله تقریباً بين 
يدي الحام العام . وهکذا بقي الذهب أداة للتسيز بين الطبقات في امحتمع 
الواحد وينظرون المه في نفس الوقت نظرة دينية . 


أما في افريقيا الغربية وفي روديسيا فقد انقلب الذهب الى نوع من الحلي الى 
جانب استعاله للزينة والطلاسم . إلا ان مصر هي البلد الوحيد الذي اظهر 
بوضوح دور الذهب الاقتصادي . وهذا عمل بارز اذا ما فکرنا بالميل التجاري 
الشديد الذي يظهر عند سکان شاطیء الذهب وداهومي وهم بعد صغار في هذه 
المبنة . 


واذا ما فکرنا أيضا بأن ( الأصداف )) الصغيرة التي تستخر ج من احبط 
الهمندي قد استعملت منذ زمن طویل کعلامة ترمز للتبادل التحاري في کل افريقيا 
الغرببة » وحمث نفس هذه الأصداف قد اجتازت احبط الا طلسي مع جموعات 
كبيرة من الرقيق 5 

ونذكر هنا أن الرفض في استعال الذهب كنقد للتبادل كان في قسم منه 
علا مناهضاً لارادة الاجانب : إلا ان أهل البلاد قد ادر كوا بسرعة الفائدة الق 
يحنيها العرب وبقية البيض من مناجم الذهب > كا أدركوا النتائج التي ستتولد 
بعد ذلك اذالم يعوا احتلال تلك المناجم . 


واذا ما عدنا الى الماضي البعيد نرى ان الاتصالات الت جرت بان افریقبا 


(۱) هذه الأصداف كانت تستعمل کنقد للتبادل قدا في المند والسنغال . 
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والعالم الخارجي تثل يوم مشووما بالنسبة لسكان البلاد . وان أول قصة ري 
هي جولة حنون البحرية التي تسجل فيا تسجل قتل قردن من الغوريلا » بقى 
جلداهما معلقين زمناً طويلاً في معبد ( بعل امعم ) ) في قرطاجة - وانها 08 
محزنة للعلاقات الت قام بها العالم المتمدن مع سكان أثموبيا . 


وحتی القرن التاسع عثير فان تلك‌العلاقات لم تتحسن. فبعد سقوط قرطاحة 
و انار دولة مدر القدعة » فان الحدث ث افام في تاريخ افريقما هو الفزو الاسلامي 

ها » الذي أدى الى سقوط عدء عائلات ما ۸ من سکانها » وذلك بعد فترة من 
الفوضى والمذابح . 


والحقيقة ان الاسلام » رغم ماسيب من خراب » فقد حل الى افرقا 
وأحيا فيها تیار من الصناعات والفنون والعادم » وليس هذا الشار سوی الارث 
القدم لحضارة آسبا الصغرى . كما ان سير القوافل قد اكتشف منافذ كثيرة .اذ 
اصحت ( الجاو مم6 ) ) وتومبو کتو على النسجر من المراكز الثقافية والتحارية » 
بفضل الاسلام . وكذلك المج الى مکة الذي كان يقوم به النساك والاتقمساء 
السودانيون مع لو کهم » قد لعب دوراً هاما في تبادل الافكار والصناعات 
۳ نذکی ای بأنملك قائل الماندينج قد آدهش سكان القاهرة فيالقرن السابع 
عشر ببطانته وحاشیته 


ولقد تغير كل شيء في القرن التاسع عشر . و کذلك فان مذيحة مود واحة 
توات 7004 والغزو المراكشي قد دمرا السودان . كا ان مملكة مونوموتابا قد 
انپارت امام موجات الغزو المتلاحقة 2 ؛ واخيراً البرتغااون الذین حاولوا الوصول 
الى مناجم الذهب واستفلاها » بيد انهم لل یتمکنوا من ذلك . 


وبعد الاسلام والحرب المقدسة يجيء تجار الرقيقالعرب ثم من بمدم 
الأوروبيون ليزيدوا في انبمار القارة السوداء . 


۱1۰ ۰ الحضارات الافريقية 


فتجارة الرقيق كانت تضاعف الحروب وتؤدي الى ضعف الجتمعات التي 


وم يبق من تلك النظم السماسية التي أببدت سوى شواهد ملكية استطاعت 
ان تقاوم : كمملكة قبائل الموسّي نووم التي تحكما عائلة واحدة منذ القررف 
الحادي عشر والتي آنجست اربعين حاكما . وكذلك ملكة داهومي التي تأسست 
ايام لويس الثالث عشر . وهنالك ایضا ملكة الزولو وبطلبا ( شاكا عمله0 ) 
الذي يرازي اعظم الفاتحين ؛ وبعد خمسين سنة من وفاته استطاع جنوده ارت 
يهاجموا القوات الانكليرية . واخيراً فان فقدان الأمن العام أوصل سكان القارة 
الى مستوى حباتي بائس » وهذا ما رآه الاوروببون وتأكدوا منه عندما وصلوا 
المها قي القرن التاسم عشر » كا وصفوه لا بعبارات قاسية جداً في بعض 
الأحيان . 


لقد تدمرت امجتمعات الافريقية بسبب تحارة الرقيق . بيد ان هذه التجارة 
ادخلت الى القارة مصدرين اساسبين من ثروتها الحالية : وهما زیت الأراشيد 
وال كاو > اللذان يشكلان اليوم اكثر النتوجات التي تصدرها افريقيا الغربية» 
وحیث نرى زراعة هذبن E‏ ي الواسعة » کا 
جرات الى تغبير جذري في نظام الملكية . 


فلقد حمل البرتغالمون الكا کاو الى جزيرة سان تومي 10716 San‏ ومن ثم الى 
جز برة فير ناندو بو مط Fernando‏ ومنپا دخل شجر الكا كاو شاطیء الذهب . 

كا ان النخاسين قد حملوا معہم من امریکا شجر الاراشد لقدموه غذاء 
للرقيق اثناء نقلهم » وأخيراً فقد توصل السود.الی معرفة الانموگ نم1[ 
والایغنام ۵ بو اسطة البرتغاین ایضاً 58 


وان مثل هذه النباتات التي تنضج متأخرة » في فصل الجفاف » قد انقذت 
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حباة الا لاف من البشر ايام سنوات امحاعة . 


ولیس هنا مجال البحث‌ني ما لأوروبا من دین على افریقبا » لان مساعدتها 
ف ادخال مثل هذه الزراعات م يكن بتجاوب مع هدف انسانی صرف . وعلی 
كل حال فقد اظپر الافريقبون جدارتهم في وقت قصير لاستخدام تلك النباتات 
مستعملين الطرق الزراعبة الجديدة والاعمال الحقلية الجديدة بالاضافة الى تلاؤمهم 
مع التغذية من هذه النباتات وطرق تحضيرها ؛ وأخيراً فقد أظبروا قبو مم 
للتىدلات التي غيرت كل حاتم الاقتصادية والاجتّاعية . 


1 حلت تحارة المضائع حل تحارة الرقيق واستطاعت ان تتطور هذه 
التجارة منذ خسين سنة تقریبا » فغبرت بذلك غط اقتصادهم التقلندي» حست 
العالممة . كا ان مشاریم الاورببين الاستغارية قد استهلکت كثيراً من الىد 
ا هذا الاستبلاك سبباً في تنمية عدم توازن الاقتصاد وتجمع السكان 
في القارة . 

واخيراً فالمراقبة السباسية والقضائية من قبل الدولة » وكذلك الراقسة 
الدينية في الاما كن التي استطاعت المسبحمة ان تنتشر فا » كل هذا كان عاملا 
على هدم ما لتلك الجاعات من سلطة تقليدية فبا بینهم ۱ وهكذا وأمام اعيننا 
ينمحي عام بأسره وفي نفس الوقت تتم تغسبرات اجقاعبة شاملة . 

واذا ما قلنا اخيراً بأن الافريقي ليس عدواً لكل جديد يطرأ عليه فلأتتا 
غلك البوم أعظم برهان على ذلك . فان مقدرة الافريقي على التلاژم لمي دلبل 


على الحموية ال لم تستطع التجارب ان تطمسها. وستسمح له تلك الحموية الكامنة 
فيه » اذا ما بقي سيد نفسه في أرضه » ان يحتل في العالم المكان الذي حرم منه 


زمنا طوية . ۱ 
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طبع هذا الكتاب على مطابع 


دأو مكنبة الحياة للطباعة والنشر 


بيروت - ص. ب 1 ۱۳۹۰ 


 تباتللااته‎ 

من لاحکام الهوبيّة آل راحت هه ایب 
الافریتیبن لَمْ یک ديهم أي تصيب الزات . 
احضاري ا وکا کون ازییجا 
ادن دوت تاریخ 

E CCE E 
فاستا ترجع الى آلاف انیت کذلك صَرَى أن‎ 
نات الاستبان بَعدَأن فَضموا عل هنود آریکا‎ 
وقنو! مذهولیت أمَام رويّة العابد وا القصور الق‎ 
خلفها اوليك المتوحشوت . ولکن مَا سرام َو ماخي‎ 
القارة الأفيفِبة السوذاء لم بياق اهتقام امن سنواس‎ 
حلت وحتی أن درامَة الاستار الا ركذ دح‎ 
. لهاوحود‎ 

: وَهَذَا كناب إعَا ھ۵ هو عحصّص الف فك 

احسارات ۲ الأفيسيّة الصرئة مت التَاحتة 
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